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، ألا يســية تبلــورت معالمهــا مــا بــين ركــزتين هــامتينشــهدت ســاحة الــدرس اللّســاني في فــترة معينــة مرحلــة تأس

لبـــدايات الأولى للاهتمــــام العلمــــي الدراســــات اللّغويـــة  منــــد ا  ورظلــّــت الجملـــة محــــوهـــي "الجملــــة" و" الـــنص"، وإن 

قابلــة للدراســة وحاملــة لمعــنى ، لكو�ــا أكــبر وحــدة لغويــة غــة والتقعيــد لهــا في حــدود الجملــةإذ تم معالجــة اللّ  ؛   باللّغــة

فردينانـــد دي لـــتي قـــدمها "، غـــير أن الآراء التنظريـــة الدارســـون عنـــدها لفـــترة زمنيـــة طويلـــة، فتوقـــف البـــاحثون وامعـــين

ت أغلـب سـانية ، ومسّـقوامهـا التغـيرات الـتي حصـلت في حقـل الدراسـات اللّ  ورة ونقلـة علميـة ، أحدثت  ثـ"سوسير

متتاليــة  أظهــرت عجزهــا عــن وصــف الــتي ،مــن الجملــةمــع تطــور منــاهج الدراســة والتوجــه إلي مســتوى أعلــى ، قضـاياال

، تهـتم بدراسـة اللغـة والإحاطـة ت علـوم معرفيـة جديـدةفظهـر ، م قـدرتها علـى تفسـير مختلـف النصـوصوعدمن الجمل 

مــدار تباحثهــا هــو الــنص بعينــه،  الــتيهــذه الأخــيرة " منهــا "لســانيات الــنصنيتهــا الأكــبر متجــاوزة حــدّ الجملــة ب بكــل

مجموعـة مـن ،وصيغت آلياتها بعد النصف الثاني من القرن العشـرين علـى يـد اتضحت معالمها واكتملت صورتها والتي

وبــذلك اتخــذت مــن  ؛، هــو الــنصاللســانية نحــو أفــق أكــبر مــن الجملــةنقلــوا الدراســات الــذين الدارســين والبــاحثين ، 

، علــم الأسـلوبية ،افــد معرفيـة متعـددة مثــل: البلاغـة، ناهلــة مـن رو لغويــة قابلـة للدراسـةأكـبر وحـدة  الـنص مـن الــنص

 .اطع كثيرة بينها وبين هذه العلومالدلالة ، التداولية وغيرها ، ونتج عن ذلك وجود نقاط تق

 مــن أهمهــا، نصــية الــنص تحفــظتقــوم لســانيات الــنص علــى مجموعــة مــن الأدوات والظــواهر النصــية ، الــتي و 

  تحقــق تماســك الــنص شــكليا ودلاليــا،يقومــان بــدورهما علــى جملــة مــن الأدوات والوســائل الــتيالاتســاق والانســجام، 

تي تجسد الـترابط  معرفة العلاقات ال ونستطيع من خلالهاالنصوص  م التركيز عليها بشكل ملحوظ في دراسةحيث يت

 لاتسـاقا فـإذا كـان، الدراسـة جذ بـاختلاف مـنهج ونمـو ، تختلـف هـذه الأدوات مـن باحـث لآخـر بـين وحـدات الـنص

يركـــز علـــى بنيـــة التماســـك الســـطحي فـــإن الانســـجام يتأســـس علـــى التماســـك الـــذي يقـــع في البنيـــة العميقـــة للـــنص.       

 "الاتســــاق والانســــجام في شــــعر عمــــر أزراج قصــــيدة"بـــــ ت الدراســــة معنونــــةونظــــرا لأهميــــة هــــذين العنصــــرين ، جــــاء 

 ." "الوصية  أنموذجا

، وتعريـف لياتهـا وأبعادهـا المختلفـةآو  لسـانيات الـنص في إلقاء الضوء علـى  لدراسة ل وتكمن الأهمية النظرية

ظــل تعــدد تســميات الاتســاق والانســجام وأدواتهمــا خاصــة في الدراســات  في بــأهم عنصــرين ترتكــز عليهمــا  القــارئ

 النصية العربية .

 أ 
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مــن  والانســجام )كــذلك في إمكانيــة تقــديم دراســة وصــفية تحليليــة لهــذين العنصــرين ( الاتســاق  هميــةالأتتجلــى كمــا 

عليته في هـذا النـوع  مـن فا ، الذي أثبتالإحصائي هذا بالعمل وتعزيز االأدوات التي اقتصرت عليه خلال جملة من

 حصاء لهذه الأدوات.إ الدراسات، عن طريق

 ،لشــعري المعاصــر عــبر مدونــة الدراســةاق والانســجام في الــنص اأدوات الاتســ وتســعى الدراســة إلي تقصــي

في تماسـك القصـيدة مدى مساهمتها  ، ومنها القصيدة تكونتالأجزاء التي والوصول إلي مختلف إحصاء لها  القيام و 

اكتشــــاف الشــــبكة العلائقيــــة الــــتي تــــربط بــــين القصــــيدة و  ، ومــــن ثم إســــتكناه البعــــد النصــــي والفــــني شــــكليا ودلاليــــا

 .عناصرها

 أدواتمـــن ن لممكـــا عـــددلا واجـــدمـــن تإلا بعـــد التأكـــد  نصـــا كـــل تتـــابع جملـــي  نعـــد أن يمكـــنلا  فـــإذا كـــان

دوات هــــذه الأ إن أثبتــــتو  اعتبارهــــا نصــــا، يمكــــن لمطلوبــــةالأدوات ا اجــــدت، فــــإن تو وتجليهــــا لاتســــاق والانســــجاما

لهذا تحاول الدراسـة الإجابـة لها ذلك، فلا يمكن  لجمليةت المتوالياابين  علاقات خلق محدوديتها، وعدم  قدرتها على

 منها : نذكر عدة أسئلة على

 الوصية ؟ قصيدةأجزاء  دوات الاتساق في ترابطأإلي أي مدى ساهمت  -

 كيف حققت وسائل الانسجام التماسك الدلالي للقصيدة ؟  -

  النص الشعري المعاصر ؟هل ضمنت هذه الأدوات مجتمعة مع بعضها البعض التعالق الشكلي والدلالي في -

  القصيدة ؟ مدى انعكاس أدوات الاتساق والانسجام على بنية ما -

وصـــف أدوات ووســـائل المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، مـــن خـــلال  فهـــوراســـة الد  هـــذهوأمـــا المـــنهج المعتمـــد في

مــن خــلال العناصـــر لفائــدة الدراســة التطبيقيـــة   ءالإحصـــاب لاســتعانةوا، والانســجام وتحليلهــا وبيـــان نوعهــا الاتســاق

 ف والتكرار وغيرها. وأدوات الحذ ةيحالالإ

 :  والملاحق ومنه قد قسمت الدراسة إلي مدخل وفصلين جامعين بين الجانب النظري والتطبيقي

، مفهــوم مفهــوم الجملــة والــنص هــا، مــن أهم المــدخل وتم التطــرق فيــه إلي جملــة مــن المفــاهيم المتعلقــة بالدراســة

ضـــافة إلي إانـــد " غر قترحهـــا " روبـــرت دي بو اوأهـــم المعـــايير النصـــية الـــتي ، والمقارنـــة بينهمـــا ،الجملـــة والـــنص لســـانيات

 .  والتطور المتعلقة بلسانيات النص إرهاصات النشأة
 ب 
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"الاتساق في قصــيدة الوصــية "جمعنــا فيــه بــين الشــق النظــري والتطبيقــي كمــا جــاء معنونــا بـــ الفصــل الأول أمــا

، الأول اقتصــر علــى الإحالــة والاســـتبدال النحــوي والمعجمــي بمختلــف أدواتهمــاأســلفنا الــذكر، وعــولج فيــه الاتســاق 

 .والحذف والوصل، أما الثاني فأهتم بالتكرار والتضام

  وعنــون بـــ " الانســجام في قصــيدة الوصــية "، وتم  فيــه هثــاني  خصــص للانســجام بمختلــف وســائلالفصــل الو 

ـــةادراســـة كـــذلك الجمـــع بـــين الجانـــب النظـــري والتطبيقـــي ، و  ـــدأ التغـــريض، الســـياقلعلاقـــات الدلالي بمختلـــف  ، مب

 .  موضوع القصيدة ،، المعرفة الخلفيةمكوناته

 .والملحق تم فيه تقديم نبذة مختصرة عن حياة الشاعر، وكذلك قصيدة الوصية 

 واختيار هذا الموضوع كان لجملة من الأسباب نذكر منها : 

دراسة لسانية نصية في الإنتاج الإبداعي لهذا الشاعر، مـن خـلال إخضـاع قصـيد تـه لمعيـاري الاتسـاق  عدم وجود -

 الشعري.   والانسجام في ظل تعدد الأدوات والوسائل المعتمد عليها في مسألة النص 

الشــعرية والتعــرف  اللّســاني النصــي ســواء لتكويننــا المعــرفي أو لأهميــة هــذا بالنســبة لتحليــل النصــوصأهميــة التحليــل  -

 على بنيتها السطحية والعميقة.

نــدرة الدراســات اللســانية النصــية علــى شــعر  واجهــت البحــث بعــض العراقيــل منهــا قــدكــأي عمــل بحثــي فو 

ضــى أغلــب فــترة إبداعــه في ديــار الغربــة إذ فرضــت عليــه عمــر أزراج، إضــافة إلي قلــة المراجــع حــول الشــاعر لكونــه أم

 عدة اعتبارات السفر خارج  الوطن . 

نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال  ،ستعانة بمجموعـة مـن المصـادر والمراجـعالاولإكمال الدراسة  وإتمامها فقد تم 

راند"،وترجمـه إلي غالخطاب والإجـراء لــ "روبـرت ذي بو لا الحصر ما يلي : الأعمال الشعرية لـ "عمر أزراج "، النص و 

ث "، نسـيج  الـنص بحـام الخطاب الشعري لـ"محمد خطابيالعربية " تمام حسان "، لسانيات النص مدخل إلي انسج

 ."رينكر" كلاوس باللغوي للنص لـ" وكذلك التحليل فيما يكون به الملفوظ  نصا لـ"الأزهر الزناد

 ج 
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 عامة مفاهيم                                                                     المدخل:
 

 

 تمهيد 

صة، كالاتساق م حديث ومستقل وما يتضمنه من أدوات وآليات خاالكلام عن لسانيات النص كعل

الجملة سبقت ظهوره، والتي وقفت عند حدّ  الحديث عن حقبة الدراسات اللسانية التي والانسجام، يقودنا إلي

 باعتبارها أكبر وحدة قابلة للدراسة.

الجملة كبنية قواعدية ودلالية كبرى اهتماما علميا لدى القدماء والمحدثين من عرب عجم بداية  لاقت

اويا مختلفة تحكمها أنظمة إذ نظروا إليها من ز  ،عند الهنود، اليونانيين، العرب وغيرهم بالبحث اللغوي القديم، سواءً 

طويلا من الزمن ردحاً  الدراسة التي وقفت عندها ا في الدراسات اللغوية وكانت مدارذلك احتلت حيزا كبير قواعد ل

 قبل أن يتم تجاوزها إلى وحدة أكبر هي النص.

ونظرا لأهمية المرحلة السابقة أي مرحلة لسانيات الجملة ولأهمية الدراسات الجملة استدعى ضرورة الوقوف 

اسة من الخروج بمجموعة من من الشرح والتفصيل حتى تتمكن الدر ومين (الجملة، النص) بنوع عند هذين المفه

 .الأسباب التي أدت إلى الانتقال من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص

 الجملة:  -1

بكل تراكيبها وأنواعها المختلفة، إذ يتم النظر إلى مركزاً على الجملة اللغوي القديم منذ بداياته  الاهتمام

 .له الجملة، أما عرفت بتعريفات عدّة قديما وحديثااللغة ومعالجتها من خلال التقنين والتعقيد الذي خضعت 

 في البحث اللغوي القديم:الجملة  -1-1

 :ليونانيينا عند-1-1-1

المتعلقة باللغة مثل: نشأة اللغة، قضية المعنى، النحو إن  من الأوائل الذين عالجوا المسائل اليونانيين  يعدّ  

 Rhetrieمفكرو اليونان يدرسون النحو ويسمونه بلاغة كان  «، حيثكان للجملة النصيب الأوفر في ذلك

ون في هذه الدراسة الجملة وأنواعها وأصناف البديع من المحسنات اللفظية، فهم الذين قالوا أن الجملة أنواع ويدخل
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لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل حاولوا صياغة ووضع تعاريف لها  ،1»السؤال، الاختيار والأمر ،أربعة: الدعاء

إن الجملة هي تعبير عن أفكارنا عن طريق أسماء  «ق.م) رأيه فيها بقوله: 347ت( فقد أبدى أفلاطون بطها وض

Onomata  وأفعالRhemata ، هذه الأسماء والأفعال تحكي أو تعكس أفكارنا في مجرى النفس من الفم

 .2»عند الكلام

شيء ما أو بلإخبار التلفظ بها ليتبين أن الجملة ما هي إلا أسماء أو أفعال يتم السابق ومن خلال القول 

 الكلام.عن طريق أعضاء النطق واضعا إياها في مرتبة  طرح فكرة أو مسألة معينة، يتم تحقيقها

هي تركيب  «سطو طاليس'' الذي قدم تعريفا للجملة في قوله على �ج ''أفلاطون'' تلميذه ''أر وقد سار 

معنى  -في الوقت نفسه–مؤلف من عناصر صوتية تحمل معنى محدد قائما بذاته، ولكن كلا من مكوناته بجمل 

ا، أي أنه؛ يفرق بين معنى الجملة كوحدة تامة مكونة من عناصر، ومعنى كل مكون من مكوناته 3»خاصا به أيضا

آخر داخل  ة في تحديد المعنى، فإسناد معنى إلى معنىعبارة عن حروف تؤثر بطريقة غير مباشر بالنظر لكون عناصره 

هي قسم من  «ير في معنى هذا التركيب عامة تحت تأثير مجموعة من العوامل، وفي تحديد آخر التركيب الجملي يغ

عتبر الكلام فهو ي 4»الكلام له معنى، ولبعض أجزائها معنى مستقل باعتباره لفظة؛ وإن كان لا يعبر عن الحكم

الجملة، لكنه يجعل من الكلمة جزء من الجملة، فالكلمة هي في نظره هي النواة الأساسية لتشكيل  أوسع من

 الجملة.

م مفهوم الجملة عند ''أرسطو'' بنوع من الدقة، لذا يمكن اعتباره أفضل من المفهوم الذي قدمه سيت

 لمنطق والفلسفة.تأثرهم با هو للجملة اليونانيين في وضع تعريفاة يعاب على النح ''أفلاطون'' غير أن ما

 عند العرب:  -1-1-2

م، ص 1976، 1، دار الشروق للنشر، جدّة، المملكة العربیة السعودیة، طأئمة النحاة في التاریخ:  محمد محمود غالي  1
76. 

 .77، ص النحاة في التاريخأئمة محمد محمود غالي:    2
م، 2000، 2، ترجمة: سعيد عبد العزيز مصلح ووفاء كامل فايد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،طاتجاهات البحث اللسانيكا إيفيتش: لمي   3
 . 11ص
م، ص 1979والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (د ط)،  ، دار النهضة العربية للطباعة النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهجعبده الراجحي:    4

100. 
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،وتعد مصدرا هاما للباحثين يزخر التراث اللغوي العربي بشتى المؤلفات في مختلف المجالات العلمية

ا ، إذ كان الواحد منهم ملمً لدى علماء اللّغة كما تجلت خاصة الموسوعيةوالدارسين في جل التخصصات العلمية،

آرائهم  في كل المسائل والمفاهيم اللغوية، وما يندرج  -من خلالها  -فقدموا لنابالعلوم الأخرى،  دراية  وعلى

 م الجملة مختلف من نحوي لآخر.و فهضمن إطار دراستها، وجاء تصورهم لم

الذي عبر   ه)384(ت  "الروماني"من الذين تطرقوا لمفهوم الجملة في إطار حديثهم عن الكلام نجد 

يتضح من قوله أنه وضع نقطتين رئيسيتين هما  1»الجملة هي المبنية من موضوع ومحمول للفائدة « عنها بقوله:

 سند والمحمول المسند إليه، مما يوحي بأنه لم يفرق بين الجملة والكلام.تحقيق وتوفير الإسناد، فالموضوع هو الم

الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، فهو  اأم «ه) قائلا: 392 (ت "ابن جنى"كما عرفها 

فكل لفظ  رب سعيد، وفي الدار أبوك، صه ...الذي يسميه النحويين الجمل، نحو زيد أخوك، وقام محمد، وض

 ا له.مرادفً منها  لا قصود هنا بالكلام نفسه الجملة، جاع، الم2»استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام

الكلام هو المركب من كلمتين أسندت  «ه) في هذا الرأي، إذ يقول: 528(ت  "شريتبعه "الزمخ

 بشر صاحبك، أو فعل واسم نحو قولك  إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا يأتي إلا في اسمين كقولك زيد أخوك،

تحقيق الإسناد في كل يفاضل في شيء بينهما، بل اشترط  فهو لم 3»ضرب زيد وانطلق بكر وتسمى الجملة

 كيب.تر 

أنّ الجملة ما تضمنت الإسناد الأصلي والكلام ما تضمن  «ه): 686(ت  "سترباذيويرى " الرضي الأ

ه أن الكلام يتضمن معنا ،4»الإسناد الأصلي فقط وكان مقصودا لذاته، فكل كلام جملة، وليس كل جملة كلام

م نظرة توحي بوجود اختلاف بين الجملة ما تضمنت الإسناد فقط؛ محاولا أن يقد اط القصد أمالإسناد مع شر 

(ت  "ابن هشام الأنصاري"من التصورات الأكثر وضوحا عند علماء العربية قديما، ما قدمه  الكلام والجملة

 الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه «ه)، الذي عدّ 761

 .47، تحقیق: بتول قاسم ناصر، كلیة الآداب، جامعة بغداد، العراق، (د. ط)،  د. س. ن، ص الحدود في النحو:  علي بن عیسى الرماني   1
 .18لبنان، (د. ط)،  د. س. ن، ص ، دار الفكر العربي، بیروت، 1، تحقیق: محمد علي النجار، جالخصائص عثمان بن جنى:  2

  3  جار الله الزمخشري: أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، ، بیروت، لبنان،ط1، 1998م، ص 59 
 .30م، ص 2006، 3، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، طالقواعد الأساسية للغة العربيةالسيد أحمد الهاشمي:   4
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الجملة والكلام،  ، الملاحظ انه يفرق بين1»والمبتدأ أو الخبر وما كان بمنزلة احدهماوالجملة عبارة عن الفعل والفاعل 

معتبرا الكلام قولا يمكن السكوت عليه ويرجى منه تحقيق الفائدة، أما الجملة فحصرها في إسناد الفعل إلى فاعله 

بذلك يكون قد وضح الرؤية التي  والمبتدأ إلى الخبر أو ما ينوب عنهما، حتى تبقى الجملة ضمن مجال النحو فقط،

 ستربادي، وفرق بين المصطلحين. جاء بها الأ

مما سبق ذكره يتضح أن آراء علماء العربية وخاصة النحاة تباينت حول مفهوم الجملة، حيث انقسموا إلى 

د الفاصلة بين اتجاهين، اتجاه لم يفرق بين الجملة والكلام كالروماني وابن جنى وغيرهما، واتجاه ثاني يضع الحدو 

 الجملة والكلام في مقدمتهم ''ابن هشان الأنصاري''.

 في الدرس اللساني الغربي الحديث -1-2

للسانيات الحديثة بمرحلة اللسانيات التاريخية والمقارنة التي شهدت بروز باحثين اهتموا بتتبع سُبِقَت مرحلة ا

مقارنات بين اللغات المختلفة، من أجل إيجاد نقاط مراحل تطور اللغة تاريخيا والبحث عن أصلها، وإجراء 

 الاختلاف والتشابه بينها.

 ''ماكس مولر''، ''راسموس راسك'' ، من رواد الدراسات التاريخية والمقارنة نجد ''أوجست شلاشير'' 

الآراء م، كانت 1896''وليام جونز'' و''فرانز بوب'' صاحب كتاب ''نظام التصريف في اللغة السنسكرتية'' سنة 

التي توصلوا بمثابة الأرضية الأولى، التي انطلقت منها اللسانيات الوصفية على يد ''فرديناند دي سوسير'' عمل 

 التي قدمها ا الوصفي، من خلال الآراء بدوره على نقل الدراسات اللغوية من إطارها التاريخي والمقارن إلى إطاره

و''شارك بالي'' بعد وفاته بجمعها ونشرها في الكتاب المعنون بـ:  عبر المحاضرات، قام كل من ''ألبرت سيشهاي''

 ''محاضرات في علم اللغة العام''، أحدثا به ثورة علمية كبيرة تخطت علم الألسنة إلى علوم أخرى.

رأى أن  «خلاف ذلك، لأنه  تفصيل، أما نظرته للجملة كانت للغة جاءت بنوع من ال ''سوسير"نظرة و 

تتابع من الرموز وأن كل رمز بينهم يسهم بشيء من معنى الكل؛ لهذا فكل رمز داخل الجملة  الجملة عبارة عن

فهي  Syntgmatic«2يرتبط بما قبله وبما بعده، وأطلق على تتابع الرموز وارتباطها في داخل الجملة مصطلح   

م، 1996 ،6ط، بيروت، لبنان،تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: الأنصاري هشام بن الدين جمال االله عبد  1
 .102ص

 .20، 19م، ص، ص 1997 ،1ط، بيروت، لبنان،: مكتبة لبنان ناشرونعلم لغة النص المفاهيم والاتجاهات: محمد سعيد بحيري 2
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الأجزاء، الرموز يعطي للجملة  من حيث المعنى هذا الارتباط بين معاني موعة من الرموز مكملة لبعضهافي نظره مج

 معنىً �ائيا.

يمكن تعريف الجملة بالصيغة التي تعبر بها الصورة اللفظية والتي تدرك «يؤكد أنه فوزيف فندريس'' أما ''ج

في موضع آخر يقول: و ، عبر مجموعة من الفونيمات الصورة اللّفظية التي تتجسد ، معتبرا إياها1»بواسطة الأصوات

تنتظم في كل جملة نوعين من العناصر المتميزة أولا التعبير عن عدد من المعاني التي تمثل أفكارا وثانيا الإشارة إلى  «

ومنه فالجملة تعبر عن أفكارنا بواسطة كلمات تحكيها علاقات معينة  2»بعض العلاقات التي بين هذه الأفكار

  خلالها.مثل الإسناد، تكون الكلمات مكملة لبعضها في المعنى

 LerheSentenceتشومسكي بين الجملة الأساسية التي أطلق عليها الجملة النواة ميز  «كما 

) ووصف الجملة النواة بأ�ا بسيطة، وتامة، Transefrenوالجملة المشتقة التي أطلق عليها الجملة المحمولة ( 

فالجملة المحولة  ،3»صية من خواص الجملة النواةوصريحة، وايجابية، مبنية للعلوم، والجملة المحولة بأ�ا تنقصها خا

ملة المجردة الموجودة ما الجملة النواة هي الجالبنية السطحية، أهي التي خضعت لعملية التحويل وتم استعمالها ضمن 

تطرقوا لمفهوم  مت أكبر وحدة لغوية قابلة للتحليل، ومن رواد لسانيات النص الذينالعميقة، مادا ضمن البنية

بأ�ا وحدة لغوية تتشكل من فعل (محمول) بوصفه المركز التركيبي  «الجملة ''كلاوس برمنكر''، حيث يعرفها 

وسلسلة من مواقع أركان الجملة (الفاعل، والمفعول له والتحديدات الظرفية إلخ) التي تقع كل منها في علاقات 

 .4»" المركز"تبعية محددة للفعل 

شكل من محمول (الفعل) على المسند وسلسلة من مواقع أركان الجملة تيب إسنادي يفهي ذات ترك

 المختلفة التي تمثل المسند إليه.

 (د. ط)، ، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، تقديم: فاطمة خليل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر،اللغة جوزيف فندريس: 1
 .101م، ص2014

 .104، صاللغة: جوزيف فندريس  2
 .205م، ص2005 ،2طبن عكنون، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،اللّسانيات النشأة والتطور: أحمد مؤمن قدور  3
مصر،  ، القاهرة، ي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيعير ، ترجمة: سعيد حسن بحالتحليل اللّغوي مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهجكلاوس برينكر:    4

 .24، 23م،  ص، ص2005، 1ط
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خالص يتحدد على مستوى  Grammaticalكيان قواعدي   «الجملة ذات دي بوغراند اعتبر روبرت 

 لأ�ا محدودة القواعد. اصرا إياها في الدرس النحوي فقطح،1»النحو فحسب 

دة بسهولة، رغم كو�ا مصطلحا شائعا في النحو غير محد «وأشار بعض الدارسين إلى أ�ا 

)Grammar( 

دلالة للتحليل النحوي والأكثر  ) دائما واحدة من الوحدات الأكثرSentenceويتم اعتبار الجملة (

 .2»اعااتس

رموز، ومن عبر عنها بالصيغة  على الرغم من اختلاف تحديد الجملة عند الباحثين الغربيين، بين من عدّها

ة بما كان تتعدى نطاق الدرس النحوي، وليس من السهولتسم عندهم بطابع المحدودية لأ�ا لا اللّفظية، غير أ�ا ت

 للجملة رغم ما تتميز به من صفات. محاولة ضبط مفهوم دقيق

 في الدرس اللساني العربي الحديث -1-3

تنوعفي  وجودت اللغوية العربية بشكل واضح، فالحديثة على الدراساأثرت الدراسات اللغوية الغربية 

 نما هو نتيجة التأثير الحاصل بينهما، ومعظم اللسانيين العرب المحدثونالمقاربات، إدراسة اللسانية وكذلك مناهج ال

حيث المنهج  في الأغلب تبنوا مناهج معينة في دراسة اللغة، إذ شهدت هذه الدراسات بدورها تطورا ملحوظا من

 أو الآلية أو التقنية.

ة الأوائل، من الذين حاولوا ، دون غض الطرف عن جهود النحاسعا الدارسون إلي صياغة مفهوم للجملة

الجملة وحدة تركيبية تؤدي معنى دلاليا واحدا واستقلالها فكرة  «مفهوم لها ''مصطفى حميدة'' إذ يقول:  تحديد

 .3»الربط والانفصال في السابقنسبية تحكمها علاقات الارتباط و 

يتبين من هذا التعريف أن الجملة هي المقبولة نحويا ودلاليا قائمة على علاقات الربط والارتباط داخل 

 السياق التي وردت فيه، فهو تعريف يتسم بالدقة والموضوعية.

 .90م، ص 1998،  1ة، مصر، ط، القاهر  م حسان، عالم الكتب، ترجمة: تماالنص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند 1
 .609م، ص 1،2014،ط، ترجمة: خالد الأشهب، مراجعة: قاسم البرسم، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، معجم الأسلوبياتوايلز:  كاتر 2
 .148م، ص1997 ،1ط ، مصر،الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةمصطفى حميدة:    3
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أو وحدة نحوية بين سلسلة من المفردات النحوية المختارة، تضم في وحدة  «رفها ''أحمد عفيفي'' بأ�ا: عيو 

 .1»جزاء المكوّنة لأية حدود وتوابع توزيعيةالأ

أما الجملة فهي تسمية تقوم على درجة من التجريد وتقتضي  «عبر عن رأيه بقوله: أما ''محمد الشاوش'' 

 .2»إذ الجملة هي مجموع عناصر ضم بعضها إلى بعض المكونات ومن إدراك مظهر التركيب...حدا أدنى من تميز 

بعضها  -أجزائها –بأ�ا عملية ارتباط عناصرها ضع لعملية التحويل ومقرا قاصدا بذلك الجملة الأساس قبل أن تخ

 مع بعض بشكل مقبول داخل أي تركيب لغوي، في حين قسم ''الأزهر الزناد'' الجملة إلى قسمين هما:

وهو شكل الجملة المجرد الذي يولد جميع الجمل الممكنة والمقبولة في نحو  (System Sentence)جملة نظام *

 ولغة ما.

وهي الجملة المنجزة فعلا في المقام، وفي هذا المقام تتوفر ملابسات لا  (Texte Sentence)جملة نصية  *

 .3فهاميمكن حصرها يقوم عليها الفهم والا

فيه الجملة مستقلة كلية عن السياق، وهي الجملة النواة التي اشتغل تكون  -جملة نظام–فالتقسيم الأول 

لا يمكن دراستها منعزلة، بل تدرس وتحدد  -جملة نصية–عليها ''تشومسكي'' في دراسة النحو، أما التقسيم الثاني 

 من خلال علاقتها بالجمل السابقة واللاحقة لها وكذلك المقام الذي ذكرت فيه.

وقرة'' للجملة مبنية على تصورات النحاة الأوائل حيث قسمها إلى جملة اسمية وجملة أما نظرة ''نعمان ب

 .4فعلية

دثين تتباين من دارس لآخر، هوم الجملة عند الدارسين العرب المحقول أن مفلمن خلال ماتم ذكره يمكن ا

تقسيمات التي قدموها منها ي أما الن جمع بين المستوى الدلالي والنحو منهم من ركز على الجانب النحوي ومنهم م

العربي  ما يتسم بطابع الجدّة ومنها ما هو موافق لتقسيم النحاة الأوائل بعد عرض مفهوم الجملة في كلا الدرسين 

 .17م، ص2001 ،1ط القاهرة، مصر، ، مكتبة زهراء الشرق، نحو النص تجاه جديد في الدرس النحويأحمد عفيفي:    1
م، ص 2001 ،1ط، تونس، تونس،،كلية الآداب منوبة1ج، ربيةتأسيس نحو النصيل الخطاب في النظرية اللغوية الع: أصول تحلمحمد الشاوش    2

293. 
 .14م، ص1993 ،1ط بيروت، لبنان، ، المركز الثقافي العربي،نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصًّاينظر: الأزهر الزناد:   3
 .103م، ص 2009 ،1ط ، عمان، الأردن،، جدار للكتاب العالميالمصطلحات الأساسية في لسانيات النص دراسة معجميةنعمان بوقرة:    4
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قابلة للدراسة لجملة لكو�ا أكبر وحدة نجد أن السانيات الجملة نوع من الدراسة تقف عند حدود ا ،والغربي

 لعلاقات الموجودة بين مكوناتها.وللتحليل من أجل الكشف عن ا

 النص في الدراسات اللسانية الحديثة -2

الخطاب، خصوصا إشكالية تحديد  نية في الفترة الحديثة بالإضافة إليشكل النص محور الدراسات اللسا

العلاقة بينهما في ظل تطور مناهج دراسة النصوص ومقاربات تحليل الخطاب من مرحلة إلى أخرى، وانتقالها من 

الإطار الخارجي المحيط بالنصوص، إلى الإطار الداخلي لها، والاكتفاء بدراسة النص كبنية مكتفية بذاتها، وجلّ 

من المفاهيم المتعلقة  سعا أصحابها إلي صياغة مفهوم له، نركز على جملة زت حوله،الأعمال والدراسات التي أنج

 صاغها رواد لسانيات النص على كلا الصعيدين.التي بالنص، 

 عند الدارسين العرب المحدثين -2-1

'' الذي يعني يحوك Textaure'' في اللّغات الأجنبية من الفعل '' Texteيشتق مصطلح ''النص'' '' 

 .1لفوظات المنسوجة بنيويا ودلاليانسيج، ويوحي بسلسلة من الجمل والمأو 

هو موضوع رمزي علائقي تغلب عليه البنية الكلامية ذو شكل  «'' بقوله: فه ''جانوس.س.بيتوفييعر 

مكتوب يدويا أو مطبوع في شكل أو هيئة مادية على الرغم من أن الأشكال المادية المكتوبة يدويا أو المطبوعة من 

. يركز 2»المواضيع الرئيسية في عملية معالجة النص، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الشكل السمعي المحتمل أيضا

ا عبر عملية  على الشكل الدلالي للنص سواء كان مكتوبا بخط اليد أو مطبوع، كما يصبح نصا مسموعبيتوفي

عملية التواصل التي تعتبر امتداد لعملية الاتصال، مشترطا وجود التعالق التام له عند الاستخدام القراءة، أو خلال 

ففي قضاء نص معين أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي،  «يفا''  عدّت النص:، أما ''جوليا كرستالفعلي له

، الملاحظ أ�ا تربط مفهوم النص بالتناص، باعتباره 3»أخرىتقطعة من نصوص ملفوظات عديدة مُ  تتقاطع وتتنافى

سجل حضور نصوص سابقة في نص لاحق و يطلق عليه ''دومنيك ظاهرة تتميز بها سائر النصوص، حيث ن

ية'' التي تحيل تارة على خاصية من الخاصيات المكونة للنص وتارة على مجموع العلاقات نو'' ''مصطلح التناصمنع

 .72م، ص1994، 1، ط، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرباللّغة الثنائية: فاضل تامر:  ينظر   1
، تحرير: ن. ي. كولنج، ترجمة: محي الدين حميدي و عبد االله الحميدان، اللغة وسيلة مكتوبة: النص ضمن الموسوعة اللّغوية: جانوس.س. بيتوفي  2

 .209م، ص 2001 ، (د. ط)،لكة العربية السعودية،اض، المململك سعود، الري، جامعة ا1مج
 .21م، ص 1997 ، 2البيضاء، المغرب ،ط ار، ترجمة: فريد الزاهي، دارتوبقال، الدعلم النص: جوليا كريستيفا   3
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، فالنص في شكله النهائي ينظر إليه كنص تتقاطع فيه 1الصريحة أو الضمنية التي تربط نصا ما بنصوص أخرى

 نصوص أخرى.

أن النص تتابع مترابط من الجمل، ويستنتج من ذلك أن الجملة  «ويشير ''إيزنبرج'' و''شاينتر'' وغيرهما 

بوصفها جزءا صغيرا ترمز إلى النص، ويمكن تحديد هذا الجزء بوضع نقطة أو علامة استفهام أو علامة تعجب، تم 

التعريف أنه هناك تداخل بين هذا ،يتضح من 2»يمكن بعد ذلك وصفها على أ�ا وحدة مستقلة نسبيا

مما يؤدي إلى غموض في تحديد مفهوم النص؛ باعتبار الجملة مستقلة نصا على  -الجملة والنص-المصطلحين، 

 الرغم من الفوارق الموجودة بينهما.

أي  3»تناسق أفقي من الإشارات اللّغوية التي تقوم على أ�ا توجهات من مرسل إلى مخاطب معين «ومنه فالنص 

 فهام.أنه؛ توالي من العلامات لتحقيق الفهم والإ

ضمن الاتجاه للغوي  قام ''كلاوس برينكر'' بعرض مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالنص، منها ما يندرج

،  فالوحدة اللّغوية تتكون من مجموعة من 4»وحدة لغوية تواصلية في الوقت نفسه «البنيوي، معتبرا النص 

 لتواصل.العلامات المترابطة المكتفية بذاتها يتم بواسطتها تحقيق وظيفة ا

أن كلمة «إلىا)لمفهوم النص وأشار  Haliday and Ruqya Hassanوتطرق ''هاليداي'' و''رقية حسن'' (

ن تكون و منطوقة مهما كان طولها؛ شريطة أ)تستخدم في علم اللغويات تشير إلى فقرة مكتوبة أTextنص ( 

مهما كان النص  -الترابط -شرط التكاملو القصر، إنما يحدده ،فمفهوم النص لا يحدده الطول أ5»وحدة متكاملة

 منطوقا أو مكتوبا.

 .77م، ص2008 ،1ط الجزائر،، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابنو: نغ: دومنيك مينظر   1
ترجمة: محمود جاد الرّب، الدار الفنية للنشر والتوزيع،   ،دراسة الأسلوب، البلاغة، علم اللّغة النصي)علم اللغة والدراسات الأدبية برند شبليز:    2

 .188م، ص 1987 ،1طالقاهرة، مصر،
 ، القاهرة،مصر،مؤسسة المحتار للنشر والتوزيع، ترجمة: سعيد حسن بحيري، النصلات بناء امدخل إلى علم النص إشكوأورزنياك:  زيتسيسلاف   3

  .15م، ص 2003 ،1ط
 .27، ص التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهجكلاوس برينكر:    4
 .22م، ص 2001 ،1ط، ، القاهرة، مصر، مكتبة زهراء الشرقنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويأحمد عفيفي:   5
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 أصلية، تبرز الجانب الاتصالي ) النص عبارة عن علامة لغويةHartman''هارتمان'' ( في حين يعدُ 

 فالنص عند ''هارتمان'' علامة لغوية لها بعدين هما: البعد الاتصالي والبعد السيميائي.، 1»والسيميائي

ومن مفاهيم النص التي لقيت القبول بين الدارسين في مجال لسانيات النص، المفهوم الذي صاغه ''دي بوجراند''، 

حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معايير للنصية مجتمعة، ويزول عنه هذا  «حيث عدّ النص 

 2»الوصف إذ تخلت واحد من هذه المعايير

ريسلر'' يمكن توضيحها من خلال الشكل صية التي حددها ''دي بوجراند'' و''دايير النوفيما يخص المع

 الآتي:

 بالنص               متعلق

 بمستعمل النص               متعلق

 بمحيط النص              متعلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22، صنحو النص اتجاه جديد من الدرس النحوي: أحمد عفيفي  1
 .30المرجع نفسه، ص   2

 المعايير النصية السبعة

 التناص المقامية الإعلام المقبولية القصدية الإنسجام الإتساق
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 النص عند الدارسين العرب المحدثين -2-2

النص له حضور دائم في كل المجالات المعرفية مكتوبا أو شفويا على السواء، غير أن طريقة دراسته تختلف 

 من مجال إلى آخر، ويمكن أن تختلف عند باحث واحد، بحكم المنهج المعتمد.

ت لدراسات الغربية الحديثة، حيث تمبمفهوم النص عما هو موجود في ا الدارسين العرب مولا يقل اهتما

مفهوم النص في التركيب اللّغوي الدال  «صياغة مفاهيم كثيرة، منها ما قدمه ''ناصر حامد أبو زيد'' إذ يقول: 

ي شيء يفسره لأنه واضح لأالنص هو ما لا يحتاج ،ف1»بمنطوقه على مفهومه دلالة مباشرة واضحة ليس فيها لبس

كل بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها   «ويعد ''طه عبد الرحمان'' النص بأنه:  الدلالة،

ترابط أجزاءه، لكنه لا يركز على الجانب و  ويشترط في النص السلامة النحوية مع تعالق، 2»بعدد من العلاقات

 الدلالي لبنية النص.

، 3»القول اللّغوي المكتفي بذاته، والمكتمل في دلالته «وأورد ''صلاح فضل'' مفهوما للنص معتبرا إياه 

 محددا بذلك شرطين أساسين للنص هما:

 خارجه حتى تكتمل بنيته. يكتفي بذاته، دون الحاجة لأي معطىأن  -1

 أن يكون مكتمل الدلالة. -2

عن مفهوم النص في الدراسات اللسانية الغربية بشكل جليّ، إذ يعرفه قائلا: ويظهر تأثر ''الأزهر الزنادي'' بما ورد 

فالنص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو  «

حذفنا فالنص بالنسبة إليه ما تعلق بعضه ببعض في شكل نسيج محكم، لو ، 4»ما يطلق عليه مصطلح ''نص''

 أحد عناصره المترابطة، لنزعنا عنه صفة الحياكة.

 .33م، ص1994 ،1ط ، بيروت، لبنان،، المركز الثقافي العربينمفهوم النص دراسة في علوم القرآن: حامد أبو زيد رنص   1
 .176م، ص 2013 ،1ط، الرباط، المغرب،، دار الأمانالمصطلح اللّساني وتأسيس المفهوم :نقلا عن: خليفة الميساوي   2
 .299م، ص 1992 (د ط)، ، الكويت، الكويت،الوطني الأعلى للثقافة والفنون والآداب ، المجلسالخطاب وعلم النص بلاغة: صلاح فضل   3
 .12ص ،نصانسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ الأزهر الزنادي:    4
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ركز فيه على خاصية الترابط، ومنهم من بعد تتيح مفهوم النص عند الدارسين العرب المحدثين، نجد منهم 

من اهتم بالجانب الدلالي، ومن ربط مفهومه بعلوم القرآن، غير أنه ليس من السهولة بما كان حصر وتحديد مفهوم 

 يحظى بالقبول، وحتى وإن اعتبرنا سمة الترابط سمة مشتركة بين كل النصوص.للنص، 

 لسانيات النص المفهوم والإرهاصات والتطور -3

 مفهوم لسانيات النص -3-1

دة لغوية قابلة ذكرنا سابقا أن لسانيات الجملة اقتصرت حدود دراستها عند الجملة، باعتبارها أكبر وح

مكانه دراسة ما وراء الجملة، أي دراسة النص كوحدة مكتملة، ويعُرف بـ علم جديد بإلَ بظهور للتحليل؛ مما عَج

المصطلحات المتعلقة بها مثل: علم لغة النص، علم اللغة  نص''، التي شهدت بدورها تعددًا في''لسانيات ال

حات شيوعا بين النصي، نحو النص، وتؤثر في هذه الدراسة مصطلح، ''لسانيات النص'' باعتباره أكثر المصطل

ظلال فوضى المصطلح على بالدارسين رغم المصداقية العلمية التي تحظى بها باقي التسميات، كما لا نريد أن نلقي 

 الدراسة.

ع من فروع علم اللّغة يدرس النصوص المنطوقة والمكتوبة وهذه الدراسة يؤكد فر  «لسانيات النص'' ''و

، فهي فرع من اللّسانيات بصفة 1»بط فيما بينها لتخبر عن الكل المفيدالطريقة التي تنظم بها أجزاء النص، وترت

 عامة، تهتم بدراسة النصوص مهما كان جنسها وطبيعتها، من أجل الكشف عن طرق ارتباطها وتماسكها.

فرع معرفي جديد تكون بالتدرج في النصف الثاني من الستينيات والنصف الأول من  «وهي كذلك 

السبعينيات، وبعد ذلك الوقت بدأ يزدهر ازدهارا عظيما، وتقوم المراجع الوفيرة شاهدا على الدرجة العالية التي 

 .2»يسهم بها الوافد إسهاما حاسما مع العلوم اللغوية في تطور علم اللّغة بشكل عام

يغفل وهو تعريف يوضح التكامل الموجود بين مختلف العلوم اللغوية التي أسهمت في تطور علم اللغة عامة، كما لا 

 في تبلوره وإبرازه بصورة مكتملة. البدايات الفعلية التي ساعدت

 .30، ص1، جعلم اللغة النصي: صبحي إبراهيم الفقي   1
م، 2004 ،1ط ، القاهرة، مصر،د حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، ت: سعيمدخل إلى علم اللّغة النصي: فيهفيجر وديتر فولفغانغ هان منيه   2

 .03ص 
16 

 

                                                           



 عامة مفاهيم                                                                     المدخل:
 

 .1»لا يمكن فصله �ائيا عن نحو الجملة «من علم اللغة  -سانيات النصل -إلا أن هذا الفرع

لا يمكن الجزم بأن لسانيات النص قد تخلت كلية عن لسانيات الجملة، إنما انطلقت منها تم وبالتالي 

 تجاوزتها حتى تتمكن من الوصول إلى البناء الكلي للنص، والكشف عن مختلف الظواهر النصية والقيام بإحصائها.

لاستعمال اللغوي هي أن تصف الجوانب المختلفة لأشكال ا «والهدف الرئيسي من ''لسانيات النص'' 

مع إحصاء مختلف  ،2»ترابطها الداخلي والخارجي ، فيةوأشكال الاتصال وتوضيحها، كما تحلل في العلوم المختلف

 .التي ساهمت في ترابطه وتماسكه ،والانسجام الموجودة في كل نص أدوات الاتساق

 الإرهاصات -3-2

كانت الجملة هي المدى «كانت الدراسات اللّغوية متمحورة حول دراسة الجملة ولم تتعداها، حيث 

عنده النحاة؛ فلم يتناولوا وحدة أكبر منها؛ حتى حين كان النحاة يتكلمون عن عطف الجمل  الذي وقف الأقصى

ختها، ولم يحدث شملوهما معا أو عن الاستدراك أو الإضراب...إلخ كان منطلقهم من علاقة الجملة الواحدة بأ

استكشاف فضاءه و مما صعب عليهم التعامل مع النص كيفية مكتملة ، 3»بمصطلح واحد يتخطى مفهوم الجملة

 ، وتجعله تام الدلالة.لتي تحكم وتربط أجزاءه ببعضهاوالبحث عن العلاقات ا

لحوظ، قدمت إثر ذلك أدوات ومع ظهور اللسانيات الحديثة تسارعت وتيرة تطور العلوم اللّغوية بشكل م

لذلك  النص وإجراءات جديدة لدراسة النصوص، متجاوزة بذلك الجملة إلى فضاء أرحب وأوسع هو فضاء

ذهب كثير من اللّسانيين المحدثين، على نحو خاص، إلى أن دراسة الجملة المعزولة عن غيرها، ليست، بذاتها  «

عن كو�ا لا تشمل كلّ قضايا الوصف اللّساني من حيث الدلالة والتداول، والسياق الثقافي العام  كافية، فضلاً 

 .4»قصورها، وهي في هذا الوضع من الاستقلال أو الانعزال عن تفسير بعض الظواهر بصورة دقيقةإلي إضافة 

ة  راند" أن الدراسات النصّانيغبو دي ، إذ يعتبر "وعلى الرغم من حداثة العلم إلا أن هناك بوادر تأصيلية لهلكن 

إلى العلوم البلاغية التي سادت خلال العصور ا الأولى بداياتهضور في أربعة مجالات، حيث ترجع كان لها ح

 .201صم ، 2020، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،ط، لسانيات النص وتحليل الخطاب: محمد جواد النوري  1
 ،1، القاهرة، مصر ، ط وتعليق: سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب ر، تعلم النص مدخل متداخل الاختصاصات: تون فان دايك   2

 .11م، ص 2001
 .210، 209م، ص، ص2000 ، 1ط ، القاهرة، مصر،ب، عالم الكتالأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب: تمام حسان   3
 .160، ص لسانيات النص وتحليل الخطابمحمد جواد النوري:   4
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ت فيه قضايا تتصل بمفهوم الكلاسيكية القديمة اليونانية، الرومانية العصور  الوسطى، أما المجال الثاني الذي عولج

)، والثالث مجال لدراسات الأدبية، الذي اهتم الدارسون فيه Stylisticsسلوبية التقليدية ( ة هو مجال الأانيالنصّ 

الرابع يتمثل في مجال الدراسات الاجتماعية الذي بدأ  ،العصور ية بناء النصوص وتأثير الأدباء على مربكيف

 .1الاهتمام فيه بربط الأدوار اللّغوية في المحادثة بواقعها الاجتماعي

البلاغة بوضعها سابقة تاريخية «ية تعود إلى ك'' كذلك إلى كون الدراسات النصانمستيويشير ''كرستين أد

 .2»للسانيات النص، فالبلاغة يمكن أن تقع في علاقة جد وثيقة بالمنهج التواصلي البراجماتي

بقية العلوم ة، مثل، قد عولجت ضمن البلاغة القديمنص وجل الظواهر التي تدرسهامما يؤكد أن لسانيات ال

 التي لها امتداد في تاريخ العلوم المعرفية.

مختلف الدراسات التي لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا «يكل ذلك دفع رواد لسانيات النص إلى تقص

بع اللفظ م حيث علق تتا)H .veil)1887يل سلر'' إلى العمل المبكر لفايوفي هذا الصدد يشير ''در  ،العلم

أفكار لمعايير الوظيفية للجملة ومفهوما  كوقدم من خلال ذل ،هذا التتابع على النحو الأفكار وفصلعلى تتابع 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظى بالإجماع والقبول عند المشتغلين في مجال 3»خاصا لأسلوب الأفكار أيضا

ففي عام «، )Discourseanalysiaت في مجال تحليل الخطاب ( العلمية التي حدث الطفرةالدراسات النصية 

سواء في حالة  )connected(منهجا لتحليل الخطاب المترابط  Harrisيس ر م قدم ها1952

بهدف Descriptive linguisticsاستخدم فيه إجراءات اللسانيات الوصفية  أو الكناية،  speechالمنطق

جادة في هذا الفرع من علم اللغة ، توالت بعدها دراسات )structure of the texte)4اكتشافبنية النص

 )Hartman("هارتمان" firt"فيرث" (Malinvsk)مالينوفسكي"'')Himboldt( "هيمبولدت"مع كل من

 ومع بداية سبعينيات ؛ 5الذي اهتم بالكيفية التي يتماسك بها النص )Roland Harveg(ارفج'' "رولاند ه

ك فان ذاي«القرن العشرين، تبني أعلام جدد هذا الاتجاه العلمي، يمكن اعتبارهم المؤسسين الفعليين له أمثال: 

م،ص ، 1988، 1ط، مكة المكرمة، المملكبة العربية السعودية، ، دار الثقة للنشر والتوزيععلم النص ونظرية الترجمة: ينظر: يوسف نور عوض   1
 .14، 11ص

 .24م، ص 2009، 1ط ، ترجمة: سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر،لسانيات النص عرض تأسيسي: مستيككرستين أد   2
 .18، 17، ص، صعلم لغة النص المفاهيم والاتجاهات: سعيد حسن بحيري  3
 .65م، ص1998، القاهرة، مصر، 1للكتاب، ط، الهيئة المصرية العامة النصية البديع بين البلاغة العربية واللسانيات: جميل عبد المجيد  4
 .65م، ص1998 ،1ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،لسانيات النص واللسانيات النصية: ينظر: ليندة قياس  5
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، Aspects oftextCrammarالذي أبدى اعتراضه على النحو التقليدي في كتابه ''مظاهر نحو النص'' 

ما النقائص الموجودة في الكتاب الأول دارك من خلالهتثم أتبعه بكتابين آخرين لا ي1»م1972الذي نشره عام 

علم النص مدخل متداخل ''نيني'' وترجمه إلى العربية ''عبد القادر قو  Textandcontextهما: النص والسياق 

النص في الدراسات العربية الحديثة ''سعيد حسن بحيري'' بالإضافة إلى  '' ترجمه أحد رواد لسانيات الاختصاصات

 كتب أخرى.

التي تبلورت في كتاب حلال أعمالهمالمجهودات التي قدمها ''هاليداي'' و''رقية حسن'' من ضافة إلى اإ

يهتم الباحثان، كما يفصح عن ذلك عنوان  «''الاتساق في اللّغة الانجليزية''، الذي أشاد به جلّ الباحثين، حيث

ة الشاملة لعملهما تكتشف عنها الكتاب، بالاتساق أي الكيفية التي يتماسك بها النص، إلا أن المتابعة الدقيق

لغوية  الخصائص التي تجعل من عينة -تساقبموازة الا-لة جوهرية لا ينبغي إغفالها، تلك هي اهتمامنا مسأ

 .2»نصًا

''دي بوجراند'' إلى تحقيقه بصورة واضحة، إذ بلغت الدراسات النصية معه مرحلة  الهدف نفسه سعى

ذا الاكتمال والاستقلالية خلال ثمانينات القرن العشرين، مستفيدا من كل البحوث والأعمال التي قدمت في ه

رفقة ''دريسيلر'' وجاد ه ين هما: كتاب ''النص والخطاب والإجراء''، أما الثاني فألالمجال، ألف إثر ذلك كتابين هام

'' صاحب الرؤية الأكثر شمولا ونضجا لما قدم فيه Indraduction Le textLimgustics'' «معنونا بـ

 .3»من أسس موضوعية في رؤية النصوص

بعد تتبع المراحل التي مرت بها ''لسانيات النص'' يمكن القول بأنه هناك اتجاهات عدة تطرقت لقضايا 

 وظواهر متعلقة بالنص، ساهمت كلّها في الإعلان عن ميلادها. 

 الفرق بين لسانيات الجملة ولسانيات النص -4

توى النص، لكون الجملة عاجزة الانتقال من مستوى الجملة إلى مس دعا الكثير من اللغويين إلى ضرورة

عن تفسير مختلف العلاقات الموجودة في النص، سواءً العلاقات الظاهرة على سطحه أو العلاقات الداخلية، 

 .163، ص : لسانيات النص وتحليل الخطابمحمد جواد النوري  1
 .12م، ص1991 ،1ط ، بيروت، لبنان،، المركز الثقافي العربيالخطابلسانيات النص مدخل إلى انسجام : محمد خطابي   2
 .17م، ص 2007 ،1ط ، القاهرة، مصر،، مكتبة الآدابنظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: حسام أحمد فرج   3
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فلجأوا إلى تشخيص مختلف الفروق الموجودة بين الجملة والنص، أو بين لسانيات الجملة ولسانيات النص، من 

 أهم الفروق الموجودة بينهما ما يلي:

 حين نجد الجملة عناصر من نظام افتراضي.النص نظام فعال، على * 

الجملة كيان قواعدي خالص يتحدد على مستوى النحو فحسب، أما النص يعرف تبعا للمعايير الكاملة * 

 للنصية.

هتمام بنية التجريدية للجملة في النص يمكن أن يتم التغلب عليها بواسطة الاالإن قيود القواعد المفروضة على  *

 بتحفيزات تعتمد على سياق الموقف.

ستعملي النص عرضة للتغير بواسطة لانفعالية والحالة الاجتماعيةلمة والحالة اتوالٍ من حالات، فالحالة المعلوم النص*

النص، ويأتي إتباع النص وفهمه في صورة توالٍ من الوقائع وفي المقابل يجري النظر إلى الجمل بوصفها عناصر من 

 .1بت ومتزامننظام ثا

 2تنظر لسانيات الجملة في بنية الجملة وفقط، أما لسانيات النص فتنظر في البنية النصية المتوفرة في النص *

 العلاقة الموجودة بين مكونات الجملة مغايرة تماما للعلاقة الموجودة بين مكونات النص. *

لسانيات الجملة تؤمن باستقلالية الجملة، أما لسانيات النص لا تنظر إلى الجمل المستقلة والمجزأة، ولا قيمة  *

 لدلالة الجملة الجزئية إلا إذا تفاعلت مع القيم الكبرى التي تشكل جوهر البنية الكلية للنص.

مع بعضها  من الجمل المتعالقة من مجموعةلسانيات الجملة جزء من لسانيات النص باعتبار النص يتشكل  *

 البعض.

تدرس النص  النص لسانيات الجملة تقوم بدراسة الجملة معزولة عن سياقها أو الجمل المصنوعة، أما لسانيات* 

 دون عزله عن سياقه.

 .93، 89 ص ، ص،النص والخطاب والإجراء: روبرت دي يوجراند   1
 .19، ص نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا: الأزهر الزناد   2

20 
 

                                                           



 "الوصية"الاتساق في قصيدة   :الفصل الأول

  تمهيد

I-1-الاتساق مفهوم  

I-2-الاتساق أقسام  

I-2-1-النحوي الاتساق  

I-2-1-1-الاحالة  

I-2-1-2-الوصل 

I-2-1-3-الاستبدال  

I-2-1-4-الحذف  

I-2-2- المعجمي الاتساق  

I-2-2-1- التكرار  

I-2-2-2- التضام 
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 تمهيد

تهدف الدراسة في هذا الجزء إلى الكشـف والبحـث عـن الوسـائل الـتي سـاهمت في اتسـاق الـنص الشـعري وكيـف 

أول المعـايير وهـو عتمـد آلياتـه في تحليـل النصـوص، ، وهـذا المصـطلح تتساهم هذه الوسائل في اتساق أجزاء القصـيدة

" لذلك فإن إحصاء هذه الأدوات كمرحلـة لابـد منهـا في عمليـة مسـاءلة الـنص  دي بو جراندالنصية التي وضعها " 

 .  ينأو متفاوت ينمتقاربومساهمتها  حتى نتمكن من معرفة إن كان حضورها

I-1- تساق (مفهوم الاcohésion( 

ادة تأصــيل المعــنى اللغــوي لــه، مــن خــلال تتبــع لمــلهــذا المصــطلح تمكننــا مــن  إن الاطــلاع علــى الوحــدة المعجميــة

لأصـــلي، هـــذا جـــل الألفـــاظ اللغويـــة بـــالرجوع إلى جـــدرها ا المعـــاجم اللغويـــة، باعتبارهـــا عالجـــت (وســـق) في مختلـــف

سـتطيع عـبره الولـوج إلى معنـاه بصـفة عامـة، إضـافة إلى عـرض جملـة مـن المفـاهيم المرتبطـة بـه، الإجراء هـو أول محطـة ن

 علمية معها. قطيعة  إلى المفاهيم السابقة دون إحداثبمفهوم يضاف الخلوص و 

 لغة:  -أ

ك والوســــق: ضــــم «ه) في قولــــه: 170وردت مــــادة (وســــق) عنــــد " الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي " (ت 

ســـتوى، ســـتواء، كاتســـاق القمـــر إذا تم وامـــتلأ فاوالا نضـــماميء بعضـــهما إلى بعـــض، والاتســـاق: الاالشـــيء إلى الشـــ

 1. »أي يجمعها  اهَ يقُ سِ يَ مت، والراعي واستوسق الإبل: اجتمعت وانض

ين: الانضـمام، الاسـتواء، الجمـع، ينحصـر بـ معنى مادة (وسق) عند " الخليل بن أحمد " من الناحية اللغوية

)، ويقـول " السـعدي " في 17(سـورة الإنشـقاق. الآيـة ﴾والقمر إذا اتس�ق ﴿وجاء في قوله جل ثناؤه: قال تعـالى :

 .2»وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع  رهبإبدانورا  امتلأأي:  «تفسيره: 

 3.»: حملته على حمل الشيء، ووسقت العين الماءالواو والسين والقاف، كلمة تدل  «وفي تأصيل آخر: 

م، مادة 2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4، ترتيب وتحقيق: عبد الحميد هنداوي، جكتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي:   1
 . 370(و.س.ق)، ص 

 . 877م، ص 2003، 1، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طتيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنانعبد الرحمان بن ناصر السعدي: 2 
م، ص 1979، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (د ط)، 6: عبد السلام محمد هارون، ج، تحمقاييس اللغةأحمد بن فارس:  3
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 .1»وسقت الشيء: جمعته، والوسيقة من الإبل كالرفعة من الناس  «وفي موضع آخر يقول: 

 موعا بلا فرقة. مجالشيء  على المتأمل في قول " ابن فارس " يدرك أنه يعنى حمل الشيء

وســـقه يســـقه، جمعـــه وحملــــه،  «ه): 817غـــير بعيـــد عـــن هـــذين التعـــريفين يقـــول " الفـــيروز أبـــادي " (ت 

، نجــد أن " الفــيروز أبــادي " أضــاف معــنى جديــدا علــى مــا قــدم 2»ســقت الإبــل: اجتمعــت، واتســق: انــتظم واستو 

 ".  م من خلال كتابه " دلائل الإعجاز إطار حديثه عن النظأو النظم، متبعا بذلك الجرجاني في الانتظامسابقا هو 

مادة (و. س. ق) في المعاجم اللغوية القديمة، يمكن إجمال معانيهـا: في الجمـل، الجمـع، الاسـتواء، تتبع  بعد

 الانضمام وغير ذلك من المعاني التي تجتمع على معنى النظم. 

، واتســـق الشـــيء، اجتمــع وانضـــم، واتســـق انـــتظم، قاسَــوَ : جعلـــه وســق الحـــب«جــاء في المعجـــم الوســـيط: و 

 .3»بل، واستوسق الأمر: انتظمء: اجتمع وانضم، يقال: استوسق الإواتسق القمر استوى وامتلأ (استوسق ) الشي

، حيـث حملـت معـنى الانتظـام، عن ما ذكر سابقايختلف المعنى اللغوي لمادة (وسق) في المعجم الوسيط،  لا

 ، وكلها معاني تدور في حقل واحد.حمل الشيءوالانضمام والجمع في 

إلصـــاق الشـــيء بشـــيء آخـــر بالشــــكل  «) بأنــــه: OXFOROتســـاق " في معجـــم أكســـفورد ب(ذكـــر " الاو 

، 4.»...الــذي يشــكلان وحــدة مثــل: اتســاق العائلــة الموحــدة، وتثبيــت الــذرات بعضــها بــبعض لتعطــي كــلا واحــدا 

لات االمجـوتغـايرت  ق)،مهمـا تنوعـت معـاني المـادة (و س  ،بـبعضلصاق وشد أجـزاء الشـيء الواحـد بعضـها عنى: ابم

العلميــة الــتي اســتخدمت فيهــا، فــإنّ معناهــا اللغــوي لا يخــرج عــن انتظــام الشــيء واجتمــاع أجــزاءه حــتى يصــبح كــلا 

 غوي صفة الترابط. لّ لابناء الواحدا مكتملا، مما يضفي على 

 

 

 . 90م، ص 1986، 2: دراسة وتح:زهير عبد الحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طل اللغةممج1
م، ص 1998، 6، تح: مكسب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: القاموس المحيطمحمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 2

928 . 
 . 1032م، ص 2005، 4، مكتبة  الشروق الدولية، القاهرة، مصر، طالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  3

4Oxford.(advanced learner’s en y clopedia). Oxford: (Oxford university.press.1989). page 173. 
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 اصطلاحا:  -ب

عليــه في مســاءلة أي نــص  عتمــديُ مــن أكثــر المصــطلحات تــداولا في الدراســات النصــية، إذ  الاتســاقمصــطلح 

–وقبل التطـرق لمفهومـه نعـرج علـى مسـألة لا تقـل أهميـة عـن بـاقي المسـائل تكمـن في تعـدد تسـميات هـذا المصـطلح 

الحــدود الــتي رسمهــا  الالتحــام، الــترابط، رغــم أن الدارســين العــرب لم يخرجــوا عــنالتضــام، ، الســبكمثــل:  -الاتســاق

 لتصـقتإ وضـح أكثـر وأهـم التسـميات الـتيات والمكونـات، فمـن الشـكل التـالي ناللسانيون الغربيون من حيـث الأدو 

 المصطلح في الدراسات النصية العربية الحديثة.  ذابه

 الكتاب  الدارس  التسمية 

 مصلوحسعد  السبك 

 محمد العبد 

 محمد جواد النوري 

 محمود عكاشة

 

 خليل بن ياسر البطاشي

 جميل عبد المجيد 

 .  154رومية النص الشعري، ص نحو أج

 .  127،139ص  ،حبك النص، ص

 .  344لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص 

تحليــل الــنص دراســة الــروابط النصــية في ضــوء علــم اللغــة النصــي، ص 

 .  218،221ص 

 .  66الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ص 

 .75،78ص ، ص النصية، ع بين البلاغة العربية واللّسانياتبديال

 .  93مدخل إلى علم لغة النص، ص  إلهام أبو غزالة  ام التض

 .  103ص  ،)دي بو خراندالنص والخطاب والإجراء (مترجم عن  تمام حسان  الالتحام

 حي إبراهيم الفقي بص التماسك 

 فالح بن شبيب

 إبراهيم خليل 

     جميل حمداوي

 

 

 .96، ص 1علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج  

 .  93مدخل إلى علم اللغة النصي، ص   

 .  197ات ونحو النص، ص نيسافي اللّ 

ات الـــــنص وتحليـــــل الخطـــــاب في الثقافـــــة العربيـــــة والغربيـــــة، ص نيلســــا

271  . 

 محمد خطابي الاتساق 

 محمد الشاوش

 11لسانيات النص مدخل إلي انسجام الخطاب، ص

 .124أصول تحليل الخطاب، ص
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 ياس ليندة ق

 سعد سرحت

 جميل حمداوي 

   98ات النص بين النظرية والتطبيق، ص لساني

 .  105ات النص مداخل نظرية مع دراسة إجرائية، ص لساني

 .  68ت النص، ص لسانيامحاضرات في 

 / الــربّطبطالــرّ 

 نحويال

 عفيفيأحمد 

 بحيريسعيد حسن 

 .  96، ص نحويجديد في الدرس النحو النص اتجاه 

 .  169، ص لغوية معاصرة ت/اتجاها141علم لغة النص، ص 

 .  125التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية، ص  محمد مفتاح  التنضيد 

 

بعد إحصاء مختلـف التسـميات المتعلقـة بهـذا المصـطلح، ووفـق المعطيـات المدونـة في الجـدول، يتضـح أن هـذا 

الـدارس الواحـد، ممـا يسـتلزم اعتمـاد الدراسـة علـى مصـطلح  لـدىته بين الباحثين، بل حـتى اتسميالمصطلح اختلفت 

 " وهو اختيار مبني على عدة أسباب نذكر منها:  الاتساقواحد ألاّ وهو " 

 شيوع هذا المصطلح في الدراسات اللسانية النصية الحديثة.  -1

 رسم معالم الدراسة. ساعد على يوضوح الأدوات أو الوسائل اللغوية التي يعتمد عليها، مما  -2

أغلــب الدراســات النصــية، وأصــبح مــن الصــعوبة معرفــة طالــت تجنــب الوقــوع في فوضــى تســمية المصــطلح، الــتي  -3

 المصطلح المعتمد من طرف الدارسين نظرا لتنوع الترجمات. 

 ية المعتمدة من طرف المصطلح مع موضوع الدراسة تماشي الوسائل اللغو  -4

 "دي بوغرانــــــــدروبــــــــرت الــــــــتي وضــــــــعها " النصــــــــية أحــــــــد المعــــــــاييرأن "الاتســــــــاق "هــــــــو  إلى أشــــــــرنا ســــــــابقا

)R.D.Bougrandالشـــعرية والنثريـــة،  وص) وتعـــد أولهـــا وأهمهـــا، كمـــا يعـــد مـــن كـــبرى القضـــايا في تحليـــل النصـــ

إلاّ أن لـــه حضـــور وامتـــداد في تـــاريخ البحـــث اللغـــوي، إذ اعتمـــده علمـــاء حـــديثا، وعلـــى الـــرغم أن معالمـــه اتضـــحت 

 العربية الأوائل في إطار دراستهم للقرآن الكريم. 

ـــه " 371(ت  »ر الجرجـــانيعبـــد القـــاه «وعلـــى ســـبيل التمثيـــل نجـــد :  ه) إذ عـــرض لـــه بالتفصـــيل في كتاب

العلـم بمواقـع المعـاني في الـنفس  «ته، إذ يقـول: دلائل الإعجاز " من خلال ما ذكـره عـن " الـنظم " بـين ثنايـا صـفحا
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ولا نظـــم في الكلـــم ولا ترتيـــب حـــتى يعلـــق بعضـــها بـــبعض، ويبـــنى بعضـــها علـــى ...علـــم بمواقـــع الألفـــاظ الدالـــة عليهـــا

 .1»هذه سبب من تلك  تجعلبعض، و 

مـوع الجملـة، مجعلـق رف، تعلـق الحـ، الكلـم، تالاسـمتعلق  «ويشمل التعالق الذي ذكره الجرجاني في كتابه: 

، إذ تتحـــد مـــع بعضـــها الـــبعض، وتـــنظم في شـــكل مكتمـــل 2»التقـــديم والتـــأخير، الحـــذف، الوصـــل، اللفـــظ والـــنظم 

ومحكــم، وكــل المســـائل الــتي ذكرهـــا "الجرجــاني"، تعـــد مــن أهــم قضـــايا الدراســات النصـــية الحديثــة والـــتي أولتهــا عنايـــة 

 علمية خاصة. 

أجــود الشــعر مــا رأيتــه مــتلاحم الأجــزاء،  «:ه) بــأن255(ت "ظالجــاح"في هــذا الصــدد ننــوه إلى مــا ذكــره 

وســبك ســبكا واحــدا، فهــو يجــري علــى اللســان كمــا يجــرى الــنقش علــى ل المخــارج، فــيعلم أنــه أفــرغ إفراعــا جيــدا ســه

 .3»الذهان 

 .4»المجيد في إعجاز القرآن الكريم  «كتابه:   فيه) 727 (ت "الزملكاني"كذلك الحال مع 

 لها علاقة مباشرة، أو غير مباشرة معه. بمسائ عالج الاتساق، وغيرهم من تطرقوا له، سواء إذ

في إطــار دراســتهم وتحلــيلهم " الاتســاق" وبــالرغم مــن تلــك المحــاولات إلا أن الدارســين المحــدثين، تطرقــوا إلى

وغيرهـــا مـــن العلـــوم الـــتي عالجـــت مســـائل  ،التداوليـــة ،للنصـــوص، في مجـــالات مختلفـــة، كعلـــم اللغـــة الحـــديث، البلاغـــة

 وقضايا متعلقة بالنص. 

 «:عـــدّه" إذ  دي بوغرانـــدنجـــد "  –الاتســـاق–ين حـــاولوا صـــياغة تصـــور لهـــذا المصـــطلح ومـــن البـــاحثين الـــذ

علـى صـورة وقـائع ويـؤدي السـابق منهـا إلى اللاحـق  Sur faceإجـراءات تبـدو بهـا العناصـر السـطحية  علـىيترتب 

Pro.gressive.occurrance الــترابط الوصــفي لهــا بحيــث يتحقــقsepuentialconnectivity وبحيــث

ــــــترابط، ووســــــائل التضــــــ يمكــــــن ــــــات اســــــتعادة هــــــذا ال ــــــة للمركب ــــــة نحوي ــــــى هيئ ــــــب  Phrasesام تشــــــتمل عل والتراكي

 . 55، 54ص ،م، ص1992، 3، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طعجاردلائل الا: عبد القاهر الجرجاني 1
 . 42م، ص 2008داب، القاهرة، مصر، (د ط)، مكتبة الآ ،الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن: أشرف عبد البديع عبد الكريم 2
 . 67ص  د ط،م،1975، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 1، تح: عبد السلام هارون، جالبيان والتبين: عثمان بن بحر الجاحظ 3
 . 44ص  ،الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن أشرف ع البديع ع الكريم: 4
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clauses.أمور مثـل التكـرار والألفـاظ الكنائيـة  .وعلى.والجملpro.formes والأدوات والإحالـة المشـتركةco-

refrence والحذف والروابطjunctions«1. 

أنــه جعــل " الاتســاق " يخــتص بظــاهر بدراســات القــدماء، " عــن مــا جــاء في  دي بوغرانــديختلــف طــرح " 

ظم بعضـها بـبعض في تمنهـا اللاحـق السـابق، والسـابق بـاللاحق وتنـ كمليُ النص أو العناصر السطحية للنص حيث 

والــربط وغيرهــا مــن  مثــل: الإحالــة والحــذف والتكــرار بواســطة مجموعــة مــن الأدوات الــتي ذكرهــا إطــار المبــاني النحويــة

 فظ للنص اتساقه. الأدوات التي تح

"  Surface textالوســـائل الـــتي تتحقـــق بهـــا خاصـــية الاســـتمرارية في " ظـــاهر الـــنص " "يخـــتص ب «إذ 

، لكنهـا لا 2»والـتي تنـتظم في شـكل مبـاني نحويـة ويقصد بظاهر النص هنا: الأحـداث اللغويـة الـتي تنطـق أو تكتـب 

" بعـدا آخـر في الدراسـات النقديـة، إذ يعـد: تسـاقالاالق ويأخـذ "والتع تحادفرت لها وسائل الااتشكل نصا إلاّ إذا تو 

ترابطـا قائمــا بــين وحــدات الأثــر وبعضــها، كــالترابط القــائم بــين شخصــيات الروايــة أو القصــة، بنيــة الأثــر الأدبي في  «

عنى أنه؛ لا ينحصـر في البنـاء اللغـوي للأثـر الأدبي، بـل يتعـداه بم3»حالة ترابط بين وحداته الداخلية وعناصره الكلية 

 بي، حيث يكمل كلا منها دور الأخر. إلى الترابط بين أدوار شخصيات هذا الأثر الأد

يهـــتم فيــــه خطـــاب مـــا، / ذلـــك التماســـك الشـــديد بــــين الأجـــزاء المشـــكلة لـــنص «وفي تعريـــف آخـــر هـــو: 

، وفــق هــذه 4»طــاب أو خطــاب برمتــه بــين العناصــر المكونــة لجــزء مــن خ بالوســائل اللســانية (الشــكلية) الــتي تصــل

نـص مـا، أم مـن بطريقـة فعالـة ومباشـرة في تحقيقـه سـواء في أجـزاء الرؤية يتجسد الاتساق عـبر أدوات لسـانية تسـاهم 

 خطاب ما، أم في نص برمته وكذلك الخطاب، لأن هذه الأدوات هي المسؤولة عن علاقة الربط بين عناصره. 

أو بـين الجمـل  يـةضـمن جملالبين التراكيـب  المتماثلةالعلاقات وسسَ تُ التي إلى الأدوات الكلامية  «إذ يشير الاتساق: 

 .5»كما تحافظ على التوازي، والتكرار والحشو   هوية المرجعلات التركيبية التي تحافظ على استبدلاسيما الإ

 . 103، ص النص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند 1
 . 66م، ص 2009، 1، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابترابال: يخليل بن ياسر البطاش 2
 . 26، ص 2001، 1، دار الأفاق العربية، القاهرة، مصر، طقاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر: سمير سعيد حجازي3
 .05، ص الخطاب لسانيات النص مدخل إلى إنسجام: محمد خطابي 4
 . 132ص م،  2004، 1إعداد وتر: مندر عياشي ، المركز الثقافي العربي ،دار البيضاء، مغرب ، ط  ،العلاماتية وعلم النص: مجموعة مؤلفين ينظر:  5
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" مــن خــلال كتابهمــا " الاتسـاق في اللغــة الانجليزيــة " طرحــا متعلقــا "هاليــداي" و"رقيـة حســن قـدم كــل مــنو 

ـــة،  بالاتســـاق ـــنص ييتميـــز بالدقـــة العلميـــة، وبكيفيـــة مرتب  علـــى دراســـته، دراســـة -شـــعري أو نثـــري–ســـاعد محلـــل ال

علــى مجمــوع الوســائل اللســانية الرابطــة بــين عناصــر الجملــة وبــين الجمــل  «" عنــدهما: منظمــة، حيــث يــدل "الاتســاق

، كمــا أســلفنا الــذكر أن العناصــر اللغويــة هــي 1»فوي أو كتــابي بــأن يبــدو في شــكل نــصوالــتي تســمح لملفــوظ مــا شــ

جـزاء المشـكلة لـه هـذا مـن جهـة، ومـن الأبـين  قضـوية ط أجـزاء الـنص لكونـه الـنص يتضـمن علاقـاتالمسؤولة عـن ربـ

مــا هــو إلاّ دراســة الاعتبــارات اللغويــة الخمســة الرابطــة بــين جمــل لغويــة في  «ناحيــة أخــرى " الاتســاق " بالنســبة لهمــا 

 .2»متتالية خطية 

ل هـذه الاعتبـارات، ولعـل مـن المناسـب أن بناءا على هذا الطرح يمكـن الحكـم علـى اتسـاق الـنص مـن خـلا

في الدراسات النصـية، أمثـال: المشتغلين جلّ نشير إلى أنه لا يمكن الحكم بها على نصية النص، وقد أشار إلى ذلك 

 ، درسلير، محمد خطابي. دي بوغراند

وتكمــن هــذه الاعتبــارات اللغويــة الخمســة في: الإحالــة، الــربط، الاســتبدال، الحــذف، والاتســاق المعجمــي، 

، (Grammatical cohésion)وعلــــى هــــذا يــــذكر المؤلفــــان أنــــه يمكنهمــــا الإشــــارة إلى الاتســــاق النحــــوي 

 3. (lexcalcohésion)المعجمي والاتساق

 

 

 

 

 

 

 .100، ص معجم تحليل الخطاب: نوباتريك شاردو ودومنيك منغ 1
 . 81، ص 2004، 1ربد، الأردن، طإ، عالم الكتب الحديث، نحو النص نقد نظرية وبناء أخرى: ةزمخعمر أبو  2
 . 77ينظر: جميل عبد المجيد: مرجع سابق، ص  3
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 ة توضح عناصر الاتساق النصي في الشكل التالي: اطعلى هذه المعطيات يمكن وضع خط وبناءً 

 

 

 الإحالة              

 الاتساق النحوي                      الاستبدال 

 الحذف                                                                   

 الربط 

 الاتساق المعجمي  

 مبنى وفق المعطيات "هاليداي" و " رقية حسن " ):2الشكل (

والاتسـاق المعجمـي   نحـويمن خلال ما تقدم يمكن القول أنّ الاتساق ينقسم إلى قسمين همـا: الاتسـاق ال

لنصـية الـتي تسـاهم في الاتسـاق" مـن أهـم المعـايير اكـن اعتبـار "لذلك يم -)2(-كما هو موضح في الشكل السابق 

، ومجمل القول هو مجموعـة العناصـر اللغويـة الـتي ستمراريتهويحقق اتحاد أجزاءه وهو يختص بظاهر النص بناء النص وا

 تساهم في تماسك الأجزاء المشكلة للنص من بدايته إلى �ايته. 

 أهمية الاتساق  -ج

 هي كالآتي:  ،" على مستوى النص في مجموعة النقاطويتجلى دور "الاتساق

 حقة.ء الجملة وبين الجملة السابقة واللاّ الربط بين مختلف أجزا -

 .1الحفاظ على استمرارية النص في شكله الظاهر -

أنّ النص كله جملة واحدة، بسبب التماسك والـترابط الشـديد بـين أجزائـه، وتقـوم أدواتـه المختلفـة بإحـداث  -

 هذا الإتحاد.

 .84، ص 1، جعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: ينظر: صبحي إبراهيم الفقي1

 عناصر الاتساق

29 
 

                                                           



  الاتساق في قصيدة الوصية                             الفصل الأول:                                         
 

في فهم المفردات فهمـا صـحيحا، فمـن المعلـوم أن المعـنى المعجمـي لمفـرد مـا يحـدد عـن طريـق السـياق  يساهم -

 النصي الذي ورد فيه. 

 يساهم في التعرف على ما هو نص وما هو لا نص.  -

نشـــط كمـــا كبـــيرا مـــن نشـــئ الـــنص أن يـــأتي بكلمـــة واحـــدة تتفيـــد كثـــيرا في اختصـــار الـــنص، حيـــث يمكـــن لم -

 .1في النص، كما هو ظاهر في الإحالةها المعلومات وتحل محل

I-2-  :أقسام الاتساق 

" الاتســاق المعجمــي"، "الاتســاق النحــويمين همــا: "" في أغلــب الدراســات النصــية إلى قسّــقســم "الاتســاق

س السـجع، الـوزن والقافيـة، وهـو تقسـيم لـي :رغم وجـود مـن أشـار إلى تقسـيم ثالـث متعلـق بالمسـتوى الصـوتي يشـمل

 حيث تم معالجته منذ القدم. بجديد في حقل الدراسات النصية، 

" أدوات الاتســاق ضــمن العناصــر الخمســة الســابقة الــتي تطرقنــا " و "رقيــة حســنهاليــدايوحــدد كــل مــن "

حصـــــر عناصـــــره في ثمانيـــــة أدوات هـــــي: التعريـــــف، واتحـــــاد المرجـــــع " دي بوغرانـــــد)، غـــــير أن "2(إليهـــــا في الشـــــكل 

 .  2فظكر، والإضمار قبل الذكر، والإضمار لمرجع، والحذف، الربط، إعادة اللّ والإضمار بعد الذ 

مختلـــف وتحليـــل " في دراســـة " و "رقيـــة حســـنهاليـــدايل الدارســـين يعتمـــدون منهجيـــة "وفي الأغلـــب الأعـــم نجـــد جـــ

 في عملية التحليل. ة المعالم، تصدق عليها جميعا النصوص، لكو�ا واضح

الأدوات الــــتي وضــــعاها، " للاتســــاق، وكــــذلك " و "رقيــــة حســــنهاليــــدايلــــذلك تعتمــــد الدراســــة تقســــيم "

  .لدراسة "قصيدة الوصية"

الاتسـاق أولهمـا هـو علـى قسـمين القـائم الخاص بالاتساق  "حسن ةرقي"و "ايهاليدلى تقسيم "الآن إعرج ن

يخـتص بالعلاقـات النحويـة  النص حيث يتم على المستوى النحوي، لكونـه اتساق أحد مظاهر عتبرالنحوي، الذي ي

تحــاول الدراســة  ،الإحالــة، الحــذف، الاســتبدال، الــربط :هي،وعــة مــن الأدوات أشــرنا لهــا ســابقاتم عــبر مجميــللــنص، و 

، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع، مدينة نصر، )نموذجاواهري النحو وبناء الشعر في ضوء معايير النصية (شعر الج: صالح عبد العظيم الشاعر 1
 . 50م، ص 2013، 1مصر، ط

 . 301، ص النص والخطاب والإجراء: ينظر: روبرت دي بوجراند 2
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ومعرفـة مـدى تضـافر  "الوصـية"قصـيدة  اتسـاقوط  بما في الحفاظ علـى ندور الملل أداة من أجل معرفة اكالتطرق إلى  

 تساق المعجمي.، إضافة إلى القسم الآخر وهو: الاساهمتهاهذه الأدوات مع بعضها البعض وم

I-2-1-الاتساق النحوي(Grammatical cohésion): 

علـى مجموعـة مـن الوسـائل الـتي تسـاهم في تـرابط الـنص،  ، (G cohésion)يقـوم " الاتسـاق النحـوي"

ـــ عتمـــاد النحـــوي"، الاربط النحـــوي" " الســـبك مـــع العلـــم أن هـــذا المصـــطلح تطلـــق عليـــه تســـميات أخـــرى مثـــل: "ال

المتداخلــة، ويــأتي في مســتويات صــوتية صــرفية وتركيــة ومعجميــة  رميــةيتحقــق في شــبكات مــن العلاقــات الهو النحــوي" 

ا للخلـــط ، وتجنبـــ1والاســـتبدال، وأدوات الـــربط الأخـــرىالا مـــن التكـــرار الخـــالص والتـــوازن أشـــك يتخـــذودلاليـــة، كمـــا 

ى عف، الاسـتبدال، الـربط، لـذلك تسـذالأربعة السـابقة وفي: الإحالـة، الحـتفي بالوسائل نكومراعاة للضبط المنهجي 

دم إدراج المعـــنى اللغـــوي لهـــذه العناصـــر، إذ تتقيـــد الدراســـة بـــالتعريف إلى عـــمـــا ننـــوه كالدراســـة إلى الكشـــف عنهـــا،  

 .هاساقتاومدى مساهمتها في لظواهرها في القصيدة الاصطلاحي لها، مع القيام بعملية إحصاء 

I-2-1-1- حالة:الإ 

 المفهوم : -أ

إليهاــ  مختلـف الدراسـات النصـية، الدلاليـة، التداوليـة، وحـتى الفلاسـفة قـد تطرقـوا فيتحتل الإحالة حيزا كبـيرا 

بعلــم الدلالــة، ومنهــا مــا هــو مــرتبط  رتبطمنهــا مــا هــو مــ ،تســميات مختلفــةب تعملتســم، أوثهلــذلك كانــت مــدار بحــ

الشـيء في الكيفيـة، أو فيمـا هـو  تحـول ينتـابتبـذل أو  «فهـوم فلسـفيالـنص، وهـي بم لسـانياتولية بالإضـافة لبالتدا

         جكنهـــو  رنســـتابـــدأ وليـــام أعـــم مـــن ذلـــك، وهـــو تغـــير صـــورة الشـــيء، أي حقيقتـــه وجـــوهره، ومبـــدأ الإحالـــة هـــو م

بـين العقـل والحسـن في صـياغة  بالتـاين قـوليو  )الشـعور_الفكـر (شـاعر في وحـدة م) يربط بين الأفكـار والم1873( 

 الصورة الشكلية، أما الجانب المعنوي لها فيبقى ثابت.يميل  التغير هذا أنرغم  ،2»الخبرة

بهــا الــدال  يــلالطريقــة الــتي يحبفي مــا يتعلــق  «في حقــل الدراســات التداوليــة وذلــك وطرحــت مســألة الإحالــة

عنـدما تحيـل علـى  «فإنههذه الرؤية تبسيط ل، و 3»التي ندعوها في العادة "كلمة" الدنياعلى مستوى الوحدة الدلالية 

 .237م، ص2003، 1، مجلس النشر العلمي، الكويت، الكويت، طفي البلاغة والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدةينظر: سعد عبد العزيز مصلوح: 1
 .25، 24 ، ص، صم 2000، 3، مكتبة مديولي، القاهرة، مصر، طالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةعبد المنعم الحفني:  -2
 .125م، ص 2007، 1ية، سورية، طذقار الحوار للنشر والتوزيع/ اللا، تر: صابر الحباشة، دالتداولية من أوستن إلى غوفمانيب بلانشيه: فل -3
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وجبها يمكـن الإحالـة علـى ذلـك بمأساسـهاأو تكون له قائمـة واسـعة مـن المظـاهر علـى  أحياناأنشيء، فإنه قد يحدث 

ــــراه المــــتكلم أنســــب  ــــذي ي ــــا لا نختــــار إلا مظهــــرا واحــــدا(...) هــــو ال ــــتمكن المخاطــــب مــــن تحديــــد لالشــــيء ولكنن ي

 .1»الشيء

في حقــل الدراســات التداوليــة في  في مجــال الدراســات الدلاليــة، عمــا قــدم )john lyons(جــون لاينــز"تعــد "بولم ي

باسـتعماله (سـميات، وأن المـتكلم هـو الـذي يحيـل لى المإها العلاقة القائمة بين الأسماء والمسـميات فالأسمـاء تحيـل دّ ع

 .2حالية عند قيامه بعملية إحالةامل التعبير وظيفة أي أنه يحُّ  )لتعبير مناسب

 «الإحالــة بقولــه:  صفيمــا يخــ )j dubas(شــير إلى الرؤيــة الــتي قــدمها "جــون دي بــوا"نومــن المناســب أن 

عبـارة عــن تكـرار كلمـة أو مجموعــة الكلمـات في بدايـة ملفوظــات متتابعـة، وأمـا نحويــا  فهـيفأمـا مـن الوجهـة البلاغيــة 

 .3»فهي ذلك المسار التركيبي الذي يعاد تكراره بواسطة مقطع أو ضمير أو كلمة

إياهــا تتمثــل الأولى في الناحيــة البلاغيــة معتــبرا  نــاحيتينحالــة مــن ق هــذه الرؤيــة يتضــح أنــه نظــر إلى الإفــوو 

الإحالـــة بف هـــذا النـــوع في الدارســـات النصـــية ، ويعـــر متتـــابعشـــكل لكلمـــة أو مجموعـــة مـــن الكلمـــات علـــى ا لتكـــرار 

ـــة الا ،التكراريـــة أمـــا الأخـــرى المتمثلـــة في الجانـــب النحـــوي ـــتم العملي ـــه بواســـطة الضـــمائر بكـــل أنواعهـــا أو ت حاليـــة في

ضــرورة بيــان مفهــوم الإحالــة في  يصــيل ويتطلــب توســعا أكثــر ممــا يســتدعبالكلمــات غــير أن طرحــه ســيتم بعــدم التف

 .اما بهذا المصطلحالدراسات النصية باعتبارها أكثر الحقول العلمية إلم

ســــتخدم في الدراســــات النصــــية الحديثــــة بمســــميات مختلفــــة منهــــا أُ في البدايــــة إلى أن هــــذا المصــــطلح  وهنــــون 

 مصطلح الصيغ الكنائية)م، 1976رقية حسن" ( " و"يهاليدا) وظهر عند "  rejereuceمصطلح الإحالة ( 

(pro-form)   " ـــــد ـــــدعن ـــــه إضـــــمار الا " وهـــــودي بوغران ـــــدرج تحت )  pro-nomســـــم ( مصـــــطلح شـــــامل يت

)، أمــا " بــروان" و "يــول" إســتخدما pro-complmentار المكمــل ( ضــم) وإpro-verbوإضــمار الفعــل ( 

  )، والانجليزيـة réfirece) ويعـبر عنـه في الفرنسـية (  co- referenceمصـطلحا آخـر هـو الإحالـة المتبادلـة " (

 .124: المرجع نفسه، ص هشينليب بلافعن: نقلا  -1
 .36، ص ليل الخطابمعجم تح: ج يولبراون و  ينظر: ج-2

3- Doubois( j) et autres : dictionnaire de linguintique et desseciences du langue, la rousse 1994. 
P 36. 
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 )référence ــــــرجم ــــــة نســــــبب)، وفي العربيــــــة ت ــــــة أو المرجعي ــــــر referentإلى المرجــــــع  ةالإرجاعي ، والترجمــــــة الأكث

 .1الإحالة هي ستعمالاا

التأويـل؛ يـث مـن ح جود عناصر لغوية لا تكتفي بذاتهايقصد بها و «وحتى تتضح الرؤية أكثر، فإن الإحالة 

ة، وهـي: الضـمائر وأسمـاء يلـهـا، وتسـمى تلـك العناصـر عناصـر محلى ما تشير إليه من أجل تأويلإذ لا بد من العودة إ

 هـذا يريشـ 2»ة في أجـزاء أخـرى مـن الـنصور كمـذ  لى عناصر أخـرىاء الموصولة، فهذه الكلمات تعود إالإشارة والأسم

جــل أجــزاء الــنص الســابقة واللاحقــة مــن أة تتطلــب مــن القــارئ الرجــوع إلى يلــالعناصــر المح هــذهمعرفــة  أنالمفهــوم إلا 

" في حديثـة " الأزهـر الزنـاء  أنر ذكوالجـدير بالـ *ةيلـللعناصـر المح تحديـدهعمليـة التأويـل مـع  تمامليه وإا تشير إمعرفة م

 .ه بمفهوم الإحالةعنون مبحثرغم أنه لها  فاتعري دفر ة غير أنه لم يُ يلعلى العناصر المح ركزقد عن مفهوم الإحالة 

؛ ولكنهــا شــيء بــأن الإحالــة ليســت شــيئا يقــوم بــه تعبــير مــا «) straussenوســن" (في حــين يــرى " ستر  

ل مــمنشــئ الــنص هــو الــذي يحُ ، والقصــد مــن هــذا القــول أن؛ 3»كــن أن يحيــل شــخص مــا باســتعماله تعبــيرا معينــايم

 .التعبير دلالة تكشف عن وظيفة إحالية

تعتــبر الإحالــة علاقــة دلاليــة، ومــن ثم لا تخضــع لقيــود نحويــة، إلا أ�ــا «و"رقيــة حســن" "يهاليــداأمــا عنــد " 

 .4»يل والعنصر المحال إليهالعنصر المح بينتخضع لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية 

مــن أشــياء أو ألفــاظ معينــة ومــا تشــير إليــه  بــينإن الإحالــة علاقــة معنويــة  «ومــن التعــاريف الأخــرى أيضــا 

المحليــة تعطــي معناهــا  معــان أو مواقــف تــدل عليهــا عبــارات أخــرى في الســياق، أو يــدل عليهــا المقــام، وتلــك الألفــاظ

 ، فمعناها لا يتضح إلا عند وصولنا لقصد المتكلم.5»د المتكلمطريق قص نع

 

 

 .119م، ص 2009، 2مصر، ط ، مكتبة الآداب، القاهرة،علم لغة النص النظرية والتطبيق: ينظر: غره شبل محمد -1
 .83، ص نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: أحمد فرح محسا -2

 لة إنما ترجع على عنصر أو عناصر أخرى موجودة أجزاء النص.قلها دلالة مست التي ليسسم من الألفاظ ق د علىأطلقة الزنا *مصطلح
 .36، ص تحليل الخطابمعجم : يول ج يروان و ج 3
 .17، ص مدخل إلى إنسجام الخطاب : لسانيات النصمحمدخظابيعن: نقلا 4
 .13 ،12ص ، م، ص20011/ 1ط  www. Kotoberobia. Com، كتب عربية الإحالة في نحو النصأحمد عقيفي:  5
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 أنواع الإحالة: -ب

ة الإحالــة النصــي :همـا الإحالــة إلى قســمين النصـيةقسـم رواد لســانيات الــنص والمشـتغلين في مجــال الدراســات 

 .  ميةقاالموالإحالة 

 :)texopharaلإحالة النصية (ا   •

( يمن تسميتها يتضـح أ�ـا إحالـة لا تخـرج عـن الإطـار اللغـوي للـنص، وهـي الـتي " تعـني أن العنصـر الإشـار 

العائـد) فهـي إحالــة بعديـة، وإذا كــان الإجمــالي (سـابقا علــى ذكـر العنصـر  الــنص، فـإن كـان ذكــره فيالمرجـع ) مـذكور 

اد فـر النص، لكنـه مفهـوم يتطلـب ضـرورة إداخل ، مما يؤكد أ�ا تقع 1ذكره لاحقا للعنصر الإحالي فهي إحالة قبلية "

 التي يمكن أن تطلق عليها إحالة داخلية وهذين النوعين هما:  ،الإحالة النصيةبين القسمين الخاصين هذ

   :)amaphoraسابق: ( لىالإحالة إ •

لى تفسـير، إحين تحيل صيغة الإحالة إلى عنصر لغوي متقدم، وقيل: أ�ا إحالة بالعودة، حيـث تعـود م "تتو 

) تسبق التلفظ به ومنها يجرى تعويض لفظ المفسر الذي كان مـن المفـروض أن يظهـر antecendentعائد (  أو

 .2حيث يرد الضمير"

 :(cataphora)الإحالة إلى لاحق •

في الـنص أو مكونـات مـن  هال لـتلى عنصر آخر ندما يحيل عنصر لغوي أو مكون ما إويحدث هذا النوع ع

ود علـى عنصــر إشـاري مــذكور بعـدها في الــنص ولاحـق عليهــا عــل هـي تيــعناصـر متــأخرة عـن عنصــر الإحالـة وقعـدة 

 .3من أمثلة ذلك ضمير الشأن في العربية

الإحالــة إلى لاحــق فــالأولى  خــلاف أن الإحالــة إلى ســابق تكــون النــوعين نجــدة بــين هــذين نــقار م جــراءإ عنـد

م ذكـره في مـا بعـد في الـنص ويمكـن إجمـال هـذين النـوعين يتسـ ذكره، أمـا الثانيـة فتشـير إلى عنصـر تشير إلى عنصر تم

 :الأتيفي الشكل 

ص  ،م، ص2010، 1القاهرة، مصر، ط، دار الكتب القانونية، اسك النصتم: لغة القانون في ضوء علم لغة النص دراسة في السعيد أحمد بيومي 1
298، 299. 

 .104م، ص 2005، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طدراسات لغوية وتطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة: سعيد حسن بحيرى 2
 .105 ،104ينظر: سعيد حسن بحيرى: المرجع نفسه، ص، ص  3
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 إحالة إلى سابق تم ذكره                                 

 إحالة نصية              

 حالة إلى لاحق لم يذكر بعد       إ                                

هنـاك تقسـيم أخـر مـن حيـث ، بني على جهة الإحالـة أو اتجاههـام الإحالة إلى سابق ولاحق تقسيم مفتقس

 ا:إلى قسمين همبدوره وينقسم  هالعنصر الإحالي ومفسر  بينالمدى الإحالي أو الفاصل 

 إحالة ذات مدى قريب:   •

لي بمفســره داخــل حــالابط العنصــر ار تــويقــع هــذا النــوع مــن الإحالــة علــى مســتوى الجملــة الواحــدة، حيــث 

 .barricres "1ذ " لا توجد فواصل تركبيه جمليةالجملة الواحدة إ

 إحالة ذات مدى بعيد:   •

وبالتـــالي تـــربط العنصـــر الإحـــالي  ،2إحالـــة تتجـــاوز الفواصـــل أو الحـــدود التركيبـــة القائمـــة بـــين الجمـــل" هـــي "

 لبناء النص. كلةالمش ةالموجود داخل الجمل

 ):Exapharaالمقامية ( /الإحالة الخارجية   •

قة تســاالمقــام، إلا أ�ــا لا تســاهم (..) في إ ســياقبســاهم في خلــق الــنص لكو�ــا تــربط اللغــة ت«هــي إحالــة 

 .ق النصنسافي إأن لها دور غير مباشر ب، مما يوحي 3»بشكل مباشر

وفيهـا يحيـل عنصـر في الـنص  )الخارجيـة(الإحالـة المقاميـة «ح" بقولـه:فـر هذه الرؤية "حسـام أحمـد  علىوأكد 

ــــة في  ــــدخل تلــــك الإحال ــــنص، ولا ت ، وإنمــــا ينظــــر لهــــا في إطــــار ســــياق الموقــــف الخــــاص كبالســــإلى شــــيء خــــارج ال

جــود فيهــا إلى عنصــر غــير لغــوي يقــع خــارج إطــار الــنص بواســطة عنصــر لغــوي مو  الإشــارة، وبالتــالي يــتم 4»بــالنص

 ،لى البحـث عـن العنصـر المحـال إليـه خـارج الـنص، كـي يـتم تأويلـه بالشـكل الصـحيحداخل النص، مما يدفع القارئ إ

 .124، ص ما يكون الملفوظ به نصايالنص بحث ف نسيجالأزهر الزناد: 1
 .124المرجع نفسه، ص  2
 .17، ص لسانيات النص مدخل إلي انسجام الخطاب: خطابين: محمد نقلا ع 3
 .24ص  ،نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثريحمد فرح: أحسام  4
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ورقيــــة " "هاليــــداي" نعامــــة لهــــا، وهــــي أمــــا وضــــعها الباحثــــاخطاطــــة ضــــج هــــذه الأنــــواع لا بــــد مــــن وضــــع وحــــتى تن

 ..1"حسن

 

 

 

 -)03الشكل (-

 

 

 ساق الإحالية:عناصر الات -ج

تســاق ان كــل لغــة تتــوفر علــى وســائل فــإالقواعــد و  البــنىمن حيــث تأو تقــاربمهمــا تنوعــت اللغــات وتمــايزت 

تسـاق ال الدراسـات النصـية أن وسـائل الاغلب البـاحثين في مجـأمعإذ يجُ  فيه مالا تشتركو  فيه،شترك تحالية منها ما إ

انحصـرت أدوات المقارنـة غـير أن الدراسـة  ،سماء الموصـولةحالية في مجملها تنقسم إلى: الضمائر، أسماء الإشارة، الألإا

 المقارنة.، أدواتالضمائر، أسماء الإشارة:فقط هيمنها  ثلاثة  في

 الضمائر: •

الضــمير  وبــذلك يصــبح2»أو غائــب مخاطــبكــل اســم جامــد يــدل علــى مــتكلم أو «تعــرف الضــمائر بأ�ــا 

نحـن" مخاطبـا متكلمـا "أنـا" و " مهما كان نـوع هـذا الضـمير، سـواء أو ما يدل عليه ه،موضوع من أجل تحديد مسما

، "هـم": ثـنى، للمـذكر والم"هما"، "هي"، "هو"غائبا مثل:  ،"أنتن"، "، " أنتمثنىنتَ، أنتِ، أنتما، للمذكر والممثل: أ

 مـا ينـدرج يميـزوا بـين أنمـن  مكنـتهم يةقاتسـا زاويـةمـن  «لى الضمائر رون إينظفيخص علماء النصية  فيما، أما "هن"

 الضـمائرالأول فينـدرج تحتـه جميـع  أمـا، )أخـرىأدوار (أدوار الكلام) وما يندرج منها ضمن منها ضمن ما يسمونه (

 .118، ص نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويينظر: أحمد عفيفي:  1
 .184، ص فيالنحو الواإحسان عباس:  2

 الإحالة

 إحالة نصیة داخلیة

 

 إحالة مقامیة

 إحالة قبلیة إحالة بعدیة
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تي تحيـل الـ الدالة على المتكلم والمخاطب التي تحيل بشكل نمطي لخارج النص، وأمـا الثـاني فينـدرج تحتـه ضـمائر الغيبـة

، وهــــذا التقســــيم يرجــــع الفضــــل فيــــه إلى الباحثــــان 1»بعكــــس ضــــمائر الخطــــاب إحالــــة داخليــــة قبليــــة بشــــكل نمطــــي

 )speed roles(مســمى النــوع الأول  طلقــا علــى، حيــث ا)H and RH("هاليــداى " و " "رقيــة حســن"

ح إحالـــة داخـــل بلا تصـــ«خطـــابي"، أن ضـــمائر النـــوع الأول  محمـــد" ح، وقـــد وضـــ)otherroles(مســـمىوالثـــاني 

ـــ 2»الخطــاب الســردي ضــمنهاة متنوعــة مــن بــو تأو في خطابــات مكبــه  اتســاقية، إلا في الكــلام المستشــهدالــنص، أي 

 تجعله قادر على الكشف عن الإحالة النصية خلال عملية القراءة.الية عو كفاءة ذطلب قارئ توكل ذلك ي

تنقســم الضـــمائر إلى وجوديــة مثــل: أنـــا،  «ا، حيــث وضــح تقســيم مغــاير إلى حـــد مــبفي حــين قــام "محمــد خطـــابي" 

 .3»ابنا....الخكتابي، كتابك، كتابكم، كتابهم، كتأنت، عن، هو، هم، هن...الخ، وإلى ضمائر ملكية مثل:  

 الإشارة:أسماء  •

معرفــة يعــين مســماة  اســم«:حاليــة، ويعــرف اســم الإشــارة بأنــهســاق الاتالوســيلة الثانيــة مــن وســائل الا دتعــ

مؤنــث ) ومــن /المشــار إليــه مــن حيــث النــوع ( مــذكر بــاختلاف  تهة حســية أو معنويــة، وتختلــف صــيغبواســطة إشــار 

ــــر) ــــث العــــدد (واحــــد أو اثنــــان أو أكث ومــــن حيــــث بعــــده أو قربــــه، كمــــا تختلــــف صــــيغته بــــاختلاف المخاطــــب  حي

 .4»وعدده

في عمومـه  تهصـيغتنقسـم روده طبقا لاختلاف المشـار إليـه، يحيل إلى مسماه وتختلف صيغة و  سم الإشارةفا

ـــة يعتـــبر ـــة جســـن"إلى النـــوع، العـــدد، القـــرب والبعـــد، مـــن هـــذه الزاوي ـــاك عـــدة  كـــل مـــن "هاليـــدى" و " ورقي ، أن هن

هنــا...)، أو حســب الانتقــاء ( انيــات لتصــنيفها: إمــا حســب الظرفيــة: الزمــان ( الآن، غــدا ) والمكــان ( هنــاك، إمك

مـع التصـنيف  يتطـابق، وهذا التصـنيف 5هذا، هؤلاء...) أو حسب البعد ( ذاك، وتلك ) والقرب ( هذه، هذا...)

 6:ليابصفة عامة يمثلها الجدول الت شارةدا بعض الإضافات التي قدمها الباحثان، أما أسماء الإع،السابق

، أبو ظبي، الإمارات منشورات نون، رم الأندلسيبن جالحماية لا طوقائية في كتاب لسانيات النص مداخل نظرية مع دراسة إجر سعد سرحت:  1
 .110، ص1العربية المتحدة، ط

 .18، ص لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابمد خطابي: مح 2
 .18، ص نفسه مرجعمحمد خطابي: 3
 . 93م، ص 1995، 1بيروت، لبنان، طمؤسسة الرسالة، ،معجم علوم اللغة العربية ( عن الأئمة )محمد سليمان االله الأشقر: 4
 .19لاعن: محمد خطابي: مرجع سابق، ص قن5
 .109م، ص 2006، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، جموسوعة علوم اللغة العربيةإميل بديع يعقوب:  6
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 المفرد 

 مذكر     مؤنث

 المثنى

 مذكر     مؤنث

 الجمع

 مذكر    مؤنث

 ظرف مكان 

 القريب

 ذه، ذيذاء،ذا، 

 ذهي، ذه،  ذائه

 ذه، ذات ،ذاؤه

 ا، تي،ت

 ، تهِ تهي، تهْ      

 ثانٍ      ذانٍ  

 تينٌ      ذينٌ 

 ءِ أولا      ألا

 لاءه، ،أليءأولى

 ولاء،    أُ لاءُ أوْ 

 ،    هؤلاءأولاءِ 

 

 ناهُ 

 ناهِ 

 ناهِ 

 هنه

 ذاك المتوسط البعيد

 ك، ذيكيْ هناك، ت ـّ

 ، تيك، تاك، ذانّ 

 تانك          

 كٌ ينّ ت ذينّ 

 كينتاذانك 

 ذينك

 تينيك،  يكنذا

 كيذين

 ا هنَّ  ثانٍ 

 انّ هُ 

 انّ هِ 

 ناك هُ 

 ناك هَ 

 ناكهِ 

ــــــك،  البعيد ــــــك، تلــــــك، تل ذل

 كلألك، تيلك، تا

 كتينّ      كذانّ 

 كك     تانّ نّ يذ

 أولئك،  أولاك

 كأولاّ أولالك، 

 ثمّ 

 ةثمّ 

 ت تمّ 

 هنالك
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  الاتساق في قصيدة الوصية                             الفصل الأول:                                         
 

 المقارنة:أدوات     •

شـكل مـن أشـكال الإحالـة تحققهـا «، هـي المقارنـة ،حاليـةالا الاتسـاقأتي الآن للعنصر الثالث من عناصر ن

صـية وبنـاء وأسمـاء الإشـارة في كو�ـا نأدوات هي عبارة عن كلمات مخصوصة، وهـي لا تختلـف عـن منظـور الضـمائر، 

 .1»تساقيةاعليه فهي تقوم بوظيفة 

 :2قسمت المقارنة في الدراسات النصية الحديثة إلى قسمين هما

 مثل، نفس، عبر).( ختلاف ومن أمثلة ذلكا أنواع هي التطابق والتشابه والامنه عالتي يتفر  عامةنة الالمقار  -

 ..)إلى مقارنة كمية، ومقارنة كيفية، ومن أمثلتها ( أكثر، أفضل، جميل.ذلك كتفرع  تالمقارنة الخاصة و  -

 :قصيدة الوصيةفي  حالةلاا -د

 ملاحظة:

 ختصـــارلا فقصــيدة نضــع مجموعـــة مــن الحــرو حاليــة داخـــل الحصـــاء هــذه الأدوات الاقبــل القيــام بعمليــة إ

 :هي كالآتي، لخلط با للتكرار واتجنالأسماء والمصطلحات و 

 ق ن إ                بليةإحالة نصية ق 

 إ ن ب              إحالة نصية بعدية 

 إ خ                حالة خارجيةإ

 ش إ                 شارةالإ اسم

 ض  الضمير               

 م ع                 عامة قارنةم

، دار جرير، عمان، الأردن، الترابط النصي بين الشعر والنثر نصوص الشيخ عبد االله بن علي الخليلي دراسة تحليلية مقارنةزاهر بن مرهون الداودي:  1
 .47م، ص 2010، 1ط
 .19، ص  لسانيات النص مدخل إلي انسجام الخطاب: ينظر: محمد خطابي 2
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  الاتساق في قصيدة الوصية                             الفصل الأول:                                         
 

العنصــــــر المحـــــــال  نوع الإحالة  داة الإحالةا حاليالعنصر الا تبيال 

 إليه

 إسماعيل إحالة خارجية الضمير  أنتالضمير المستتر  تقرأ كف الغد

 // //     // // //  //  //         ل الوجوهتطرقك

 ونر اجهالم //       // // نون الجماعة تودعنا يا بحر

 البحر بليةق صيةإ ن // المخاطب فكا يك سلاسلذأليس ل

 ل هالأ خإ  //   نون الجماعة  يبةبلحلعيون ال تقيدنا

 البحر إ ن ق // كاف المخاطب أليس لذيك بروق

 المهاجرون إ خ // نون الجماعة  طفنالتخ

 قالبرو  إ ن ق مقارنة عامة  تشبيهكاف ال كالبلابل

 المهاجرون  إ خ ض نون الجماعة  ترجعنا للمدينة

 نةالسفي إ ن ق // هي ستترالمضمير ال شطر موجات

 // // ////  // // // // ريحاتدفع 

 الأصابع // // // // // // // ترسم

 الوطن إحالة نصية بعدية اسم الإشارة هذا هذا الوطن 

 سنونوة ق نإ  الضمير اءاله جاءها الاحتضار

 الزوجة إ خ // كاف المخاطب عينكسكن يل

 جرا أز  قإ ن  // // // ومي ك نجإلي

 الزوجة إ خ // المتكلم  ءاي نجومي

 // // // // //  // بحري

 اجر أز  إ ن ق // كاف المخاطب صدرك

 البحر  // // // // هوستتر الم ضميرال يكسر

 اجر أز  // // // // كاف المخاطب  العيون ففاضإليك 

 // // // // // أنت ستترالم ضميرال شقتع
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  الاتساق في قصيدة الوصية                             الفصل الأول:                                         
 

 // // // //   // الهاء ائسبال حقلهإلى

 //   // // // // هوستتر الم ضميرال ب وجهاتير 

 // // // // // // // // ح عنيايفت

 قالملاع // // // // هي ستترالم ضميرال قا جديدا رز وتحضن 

 // // // // // // // // وشفاه سعيدةل نححتر 

 الشفاه السعيدة // // // // الهاء نها وتقط

 مكان الهجرة إ ن ب اسم إشارة هناك  ادحهناك تو 

 ةقالملع إ ن ق ض هيستتر الم ضميرال ل تنادي تناديظت

 أزراج // // // // هوستتر الم ضميرال ارهشجيودع أ

 // // // //   // // // // لحيدنو من الك

 نساء الغيوم // // //   // وة سنون الن قهنناعي

 أزارج // // // // هوستتر الم ضميرال يمضي إلى العتبات 

 العتبات  // //  // //   الهاء داخلهايسافر 

 // // // //   // // لها أغنيهو يح

 // // //  // //   //   يأخذها في ضلوعه 

 أزراج // // // // // وعه لض

 // //  //  // // هوستتر الم ضميرال يرحل

 الجزائر //  //  // //   هي ستترالم ضميرال ل تناديظت

 // )2(// //  // // // // // )2تنادي (

 // //  //  // // الهاء صوتها يصل ولا

 تربونالمغ // // // // واو الجماعة  من رحلوا 

 المستعمرون )2( خإ  // واو الجماعة  )2أعيدوا(

 المعتربون )3إ ن ق ( // نون الجماعة لنا ظ) صوتنا وجهنا، 3لنا (

 الصدى ق  إح م ع تشبيه حدفت أداته ضراطائرا أخ الصدى صارو 
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 الطائر ق  ن إ ض الهاء أحمر منقاره

 // // // // // // بين جناحية 

 الشاعر خإ  // ياء المتكلم يحمل لي الخبرا

 الطائر  // //   // أنتستتر الم ضميرال تعال

 الهزة إ ن ق // هي ستترالم ضميرال )2تعالي (

 الشاعر إ خ // ياء المتكلم رفرف فوقي

 الطائر ق ن إ // هوستتر الم ضميرال وقال 

 //   // // // // أناستتر الم ضميرال خرجت 

 الشاعر إ خ // كاف المخاطب  فيك 

 الطائر ن قإ // أناستتر الم ضميرال هربت 

 الشاعر إ خ // المخاطب فكا ألتقيك

 الطائر  إ ن ق // أناستتر الم ضميرال ت سواكقعش

 الوطن  // // //   // الهاء  ياوطنا أرتديه 

 الشاعر إ خ // ياء المتكلم  ينيييرتد

 العلاقة ب نإ  إش يهذ هذي العلاقة 

 المسافة // // // // // // هدي المسافة 

 إسماعيل إ ن ق ض الهاء ا على خده معد

 // // // // // // هذكرى صبا

 الشاعر خإ  // ء المتكلميا روى لي

 الجبل  ق  نإ  // الهاء داهصد يرّ 

 // //  // // // // إليه ىر جفي

 إسماعيل  // // // // // رق منهفتس

 // // // // // هوستتر الم ضميرال شكو إلى الجبل يو 

 الجبل  خإ  // ياء المتكلم  أعد لي خروفي
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 // // // // كاف المخاطب جناحاك يوما يفأعط

 // // // // الهاء أعده 

 // //  // // كاف المخاطب ك يأعط

 إسماعيل // // // الهاء ينوح على صدره

 // //  //   //   //   ويرفع شاهده

 )2الشاعر ( )2//  // ( //   )2(أنا ستترالم ضميرال )2قرأت النوافذ (

 النوافذ إ ن ق  // الهاء تفتحهاوالريح 

 الشاعر إ خ // أنا المستتر ضميرال تكتب

 النوافذ إ ن ق  ض الهاء تواريخ حبي عليها 

 الشاعر إ خ // أناالمستتر  ضميرال رأيت الفرات

 الغمامة ب ن إ إش هذى  داعوهذى الغمامة ر 

 الشاعر إ خ ض أناالمستتر  ضميرال النوافذقرأت 

 ذالنواف // //  // الهاء لقهاغالريح ت

 الشاعر // //  // أناضمير المستتر ال بقلبي يموتشيئا  سستأح

 // // // // ياء المتكلم  وت بقلبي يم

 // // //  // المستتر أنا ضميرال رأيت البحار

 // //  // // // //   //  //  البلاد  رأيت

 الأم ق إ ن // المستتر هي ضميرال رعضوت

 // //  //  //   // ياء المتكلم  كفنيخد  تعال 

 الولد //  //  // // أنت ستترالم ضميرال عاما ستينشردت ت

 // // // // // //   //   //     الأيادي ت رأي

 ناجرخ إ ن ب  // هوستتر الم ضميرال يصير خناجر غدرا

 ولدال ق  إ ن // كاف المخاطب  على حلمك  يدوس

 // //  //  // //   المستتر أنت ضميرال تعود؟  لماذا 
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 الأمل إ خ // ستتر نحنلمضمير اال ضغ ترابانم

 النخيل ق  إ ن // الهاء  ةقتنافيركب 

 ابتر ال //  //  // // المستتر هو الضمير يأتي زهرف

 الصحاري //  //  // // // // //       تأتي بحر 

 لدالو  //  //  // // الهاء  على خاتمه عض

 الشاعر إ خ  // أنتتر تالمس ضميرال تعال 

 الأم //  // // اء المتكلم ي ندي إنك ع

 أخوك ن قإ  // المستتر هو  ضميرال سقي البرارييو  يغني

 القلب بن إ  // هو  قريب هو القلب 

 ةينفالس ق نإ  // المستتر هي ضميرال خرآ تحذف أفقا وتسكن

 // //  //  // // //  //   //     غريبا ناتصفر لح

 الشاعر إ خ // كاف المخاطب  لأدخل فيك

 // //  //   // //  //     يكقلتأ يلك

 // // // // كاف المخاطب  نوبكذ غفرت

 // //  // // //  // نكعل هتطرح الج كي

 // //  // // //  // شكلك لتعرف

 // //  // // // وجهك لأسقي

 لحنا تعيسا إ ن. ب  // هيلمستتر الضمير ا ة تأتي فينتأتي الس

 الوطن إ خ // باء المتكلم  كا وطنا عاد فيفي

 الشاعر //  // // كاف المخاطب  ير غدا معكيسلمن  وطوبى

 الطائر إ ن ب م ع الشبه أداة حذف أخضرا اوصار الصدى طائر 

 الشتاء ب  نإ  // // غير غير فصل الشتاء

 الفصول //  //  // إش هناك  ول عديدة صهناك ف

 راشد تيزي //  //  // //  // هناك وأقبل صيف هناك
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 نمارمو  //  //  // //  // ا نه ولا فصل إلا الشتاء هنا

 الغراب //  //  // //  //   هذا  هذا الغراب 

 الكراكي //  //  // //  // هذي يالكراكي هذ

 مكان الولادة  ن قإ  //  // هنا  ولدت هنا

 مونمار إ ن. ب  //  // هناك ومت هناك

 الشتاء //  //  // //  // هنا  ولا فصول هنا إلا الشتاء

 

تضح أكثـر مـن ذي قبـل، تالجدول التالي، كي  حالي فيالإص المعطيات المتعلقة بالاتساق من المهم أن نلخ 

 وذلك كالآتي:

أدوات   الخارجية حالة النصيةالا الإحالة

 المقارنة

أسمــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 الإشارة

 المجموع

عـــــــدد مـــــــرات 

 ورودها

 البعدية (ب) القبلية ( ق)
45 04 12 143 

54 28 

 %20 %38 النسبة المئوية
31% %03 %08 %100 

58% 

   الإحالة في قصيدة " الوصية " في المخطط التالي: مجيءأنواعنسبثل نمو 

 %05            سم 1
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 الإحالة بأنواعها في قصيدة الوصية  )  : 3الشكل رقم (                      

 ليها، يمكن الخروج بالنتائج التالية:لمعطيات السابقة التي تم التوصل إمن ضوء ا

حاليــة المحــددة ســعفا، إذ ، بنســبه أكــبر مــن بــاقي الأنــواع الاديــةعالإحالــة النصــية بشــقيها قبليــة وبســتخدم الشــاعر ا-

، تليهـــا %20، أمـــا الإحالـــة البعديـــة، فقـــدر بــــ %38، توزعـــت بـــين الإحالـــة القبليـــة نســـبة قـــدرت بــــ%58بلغـــت 

 ، وهي نسبة جد معتبرة.%31الإحالة الخارجية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 

كـــبر ســـواء ضـــمير حاليـــة الـــتي اســـتخدمها الشـــاعر، فقـــد كـــان للضـــمائر الحضـــور الأث الوســـائل الإحيـــ مـــن

مـرة وتوزعـت داخـل  127خـيرة في القصـيدة المتكلم والغائب والمخاطب، المنفصل منها والمتصـل، إذ وردت هـذه الأ

، في %08مـرة وقـدرت نسـبتها بـــ ) 12، أمـا الإحالـة بأسمــاء الإشـارة، تقـدر عـدة مـرات ورودهــا بــ ( ةالـنص وخارجـ

ـــة ( ناعســـتاحـــين  ـــأدوات المقارن ـــة مـــع %03) مـــرات، بنســـبة بلغـــت 04الشـــاعر ب ، وهـــي نســـبة ضـــئيلة جـــدا مقارن

 الأدوات الأخرى.

لجوء الشاعر إلى استخدام ضـمائر الغائـب المتصـلة والمنفصـلة لأ�ـا الأنسـب لوصـف حالـة أخيـه إسماعيـل في ديـار  -

 اة التي عاشها هناك، وحزنه الدائم لبعده عن أهله وذرية.   الغربة، وإبراز المعان

خــوه، ضــد أيــام الطفولــة إلى غايــة وفاتــه، لنــا مختلــف الأمــاكن الــتي مــر بهــا أ وظــف الشــاعر أسمــاء الإشــارة ليصــور -

 وكذلك مراحل الحياة التي عاشها لحلوها ومرها.

0
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 أدوات المقارنة  إحالة بأسماء الاشارة  إحالة خارجیة  )بعدیة +قبلیة( إحالة نصیة 
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 التماسك بين أبيات القصيدة.رغم قلة توظيف الشاعر لأدوات المقارنة، غير أ�ا حققت -

لى إميــة المنتلى مــا يســمي بـــ " أدوار الكــلام" علــى عــالم القصــيدة بخــلاف إوهيمنــت الضــمائر الــتي تنتمــي  تســيطر -

 أدوار أخرى.

ديـــد الغمـــوض عـــن الكلمـــات والعبـــارات، وتح ســـاعدت الإحالـــة بكـــل أنواعهـــا الســـابقة الـــذكر في توضـــيح وإزالـــة -

 مسارها الإحالي.

تساق النصي داخل القصيدة، عن طريـق ربـط السـابق بـاللاحق أو تلف وسائلها وأشكالها الاالإحالة بمخ حققت -

لـى نظـم هـذه القصـيدة بشـكل لى بعضها بعض، كما يتـبن لهـا قـدرة الشـاعر عللاحق بالسابق، إذ شبهت أجزائها إا

 انتظمت.

I-2-1-2- الوصل  )conjunction:( 

أقـل ممـا هــي تعـد علاقـة الوصـل أو الـربط إحـدى أهـم العلاقـات الـتي تعمـل علـى ربـط أجـزاء الجملـة بدرجـة 

تسـاق أجـزاء افعـال ومباشـر في تحقيـق  دورعلماء العربية الأوائل بأدوات الوصل لما لها من  اهتمعليه في النص، وقد 

 ستمراريته.االنص وضمان 

 مفهومه وأنواعه   -أ

ــ تســاقها،  افي تحقيــق تناســق الجمــل وترابطهــا و دمون إلى أهميــة أدوات الــربط قــالنحــاة العــرب المت«د أشــار وق

 .1» عانيها داخل الجملمإلى  نبهواكما 

ه) مـــن أبـــرزهم، حيـــث تطـــرق للـــربط بـــالحروف إذ اعتـــبر 316 تاج " (د يعـــد " ابـــن الســـرّ صـــدوفي هـــذا ال

بالاسم والفعـل بالاسـم، فأمـا إيصـالها الاسـم بالاسـم كقولـك: توصل الاسم فحروف الجر تصل ما قبلها بما بعدها، 

 .   2الدار لعمروا، وأما وصلها الفعل بالاسم كقولك: مررت بزيد، فالباء هي التي أوصلت المرور بزيد

م، 2021، 1، دار الريف للطبع ونشر الالكتروني، تطوان، المملكة المغربية، طالنص في الثقافة العربية الكلاسيكية والمعاصرةلسانيات جميل حمداوي:  1
 .70ص 

قاهرة، ، مكتبة زهراء الشرف، الأنظمة الربط في العربية دراسة في التراكيب السطحية بين النجاة والنظرية التوليدية التحويليةينظر: حسام البهنساوي:  2
 .08م، ص 2003، 1مصر، ط
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 يهو بهم أمثـال: سـيدفال جهـو إغ، لا يمكن بعده من جاءشه و يإضافة إلى علماء آخرين منهم من سبقه وعا

 ه)، ممن لا يسع المجال لذكرهم جميعا. 761ه)، ابن هشام الأنصاري (ت643( ت يعيشابن  ه)،175( ت 

علمـــاء البلاغـــة بمســـألة الوصـــل وكـــذلك الفصـــل، وحـــاولوا معالجـــة هـــذه القضـــية في إطـــار حـــديثهم عـــن كمـــا اهـــتم 

ه)، لكــن مــن خـــص مبحــث الوصــل والفصـــل بدرجــة كبــيرة بيـــنهم هــو " عبـــد 255البلاغــة، مــنهم الجـــاحظ ( ت 

أعلــم  «ه)، إذ تحـدث عــن أدوات الوصـل المختلفـة  بخاصـة العطــف وذلـك في قولـه: 471لقـاهر الجرجـاني " ( ت ا

بثورة تسـتأنف مبهـافي الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء  نعأن العلم بما ينبغي أن يص

 .1»واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة

 بعض. معبعضها نظم و يدل على مدى إدراكهم للدور المنوط لهذه الأدوات في تحقيق ترابط الجمل  وهذا

دراســـة هتمامهــا في اوجهــت أن المدرســة التوليديــة التحويليـــة وإذا نظرنــا إلى حقــل الدراســات اللســـانية نجــد 

أولــت  الــتيس اللغويــة الحديثــة، دار مــن أبــرز المــ«عــدتلى أبعــد نقطــة ممكنــة، إذ إصــة االلغــة عامــة وأدوات الوصــل خ

علـى مسـتوى النسـبة السـطحية، وبخاصـة في أطـوار مراحلهـا الأخـيرة، حيـث  ،اهتماما كبيرا بدور نظرية الـربط وأهميتـه

ن هـذا اللغويـة عنـد الإنسـان وأ ةالملكـير ، علـى تفسـ"شومسـكيت" :ائـدهار تركز الاهتمـام لـدى علمـاء هـذه المدرسـة و 

، وبــذلك مهــدت الطريــق للســانيات الــنص، لكو�ــا 2»جعلهــم يتخطــون مرحلــة الوصــف إلى مرحلــة التفســير الهــدف

 إحدى أهم روافد هذه الأخيرة.

دواتهــا عنايــة علميــة خاصــة، رغــم أن أقــد أولــوا ظــاهرة الوصــل بمختلــف ف"لســانيات الــنص"  وبالنســبة لــرواد

ت الــتي قــدمها العلمــاء الســابقون انطلاقــا مــن الدراســا هــدفهم الأول هــو دراســة هــذه الأدوات في مختلــف النصــوص،

ا فـيهم النحـاة، أو في سـائر بمـص، سواء ما قدمـه علمـاء العربيـة شتى المجالات العلمية التي لها علاقة بلسانيات الن في

 غات.اللغات لكو�ا أدوات تشترك فيها مختلف اللّ 

 لاتساق في الإنجليزيا) في كتابهما H. ad.R.Hحسن" (  رقية" و "يوفي هذا المنحى عرف "هاليدا

 .176، ص دلائل الإعجارعبد القاهر الجرجاني:  1
 .29، ص انظمة الربط في العربيةاوي: سحسام البهن2
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)cohesion in English :تحديـــد للطريقـــة الـــتي يـــترابط بهـــا اللاحـــق مـــع الســـابق بشـــكل  «) الوصـــل بأنـــه

فــالنص مكــون مــن أجــزاء يعمــل الوصــل علــى شــد وربــط هــذه الأجــزاء بشــكل مــنظم ليجعــل منــه كــلا  ،1»مــنظم

 موحدا.

لى روابــط أصــلها راجــع إلى تركيــب أنــواع لأدوات الوصــل وقســمها إ )f.Di k e(  "كن دايــافــ"طــرق تفي حــين 

 مـل مثـل حـرف ( الـواو) وحـرف (أو)،و الدالة على الفرعي مـن الجأةالوصل التشريكي ( العطف) سواء منها المسوق

سمية والحرفية وما تركب منها من شبه الجمل من مثـل ( مـع أن )، ( بـالرغم مـن وروابط تؤخذ من أبواب الظروف الإ

العلميـة، لكـن النـوع الأكثـر  والأطروحـاتستعمله الطلاب في إنجاز الرسائل يخير من الروابط النوع الأهذا ، و 2ن )أ

 في النصوص الأدبية هو الوصل بأدوات العطف.انتشار 

لـنص، عنصـرا هامـا مـن العناصـر الـتي تسـهم في ربـط البنيـة السـطحية لبـالأدوات الـربط و  «أو ويبقى الوصـل

 .3»أخربربما ربط مقطع أو يةثانبغيرها، أو ربط جملة بإذ يمكن من ربط وحدة لغوية 

مجال لسانيات النص في الأغلب الأعـم علـى الطـرح  يجمع الدارسون في  ،أما فيما يخص تقسيمات الوصل

 حسن" المتمثل فيما يلي:  رقيةو " "يالذي قدمه الباحثان " هاليدا

 مفهومه أنواع الوصل

 الوصل الإضافي

(adtitive. G) 

شابه بينهما ويـتم بواسـطة مجموعـة مـن تأو يربط بين صورتين حيث يوجد إتحاد

 لثــالتما مثــل: أخــرى..) وينــدرج تحتــه علاقــات أمالــواو، أو،  (الأدوات منهــا 

د عفيفـــي: نحـــو التمثــل، أحمـــالــدلالي، الـــذي يتحقـــق بواســطة تعبـــير مـــن نـــوع: 

 .129النص اتجاه جديد، ص 

 الوصل السببي 

(causal.G) 

ة بين جملتين أو أكثر وتندرج ضـمنه نطقيهو الذي يمكننا من إدراك العلاقة الم

النتيجة والسبب ويعين بأدوات مثل: بالتالي، هكـذا، لـذا، كعلاقات خاصة،  

1 Halliday and R. hasan: cohesion in English, London, longman,1976.p 227. 
م، 2000، تزعم القادر قنيني، أفريقيا الشرف، الدار البيضاء، المغرب، ( د.ط)، والتداوليالنص والسياق استعصاء البحث في الدلالي تون فان دايك:  2

 .83ص 
، قدم له: محمد خطابي، مكتبة الملك الفهد الترابط النصي بين الشكل والمضمون ضمن كتاب، دراسات في علم اللغة النصيزيد: ليلى محمد ي 3

 .307م، ص 2013، 1الوطنية، الرياض، السعودية، ط
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 الفاء، اللام...الخ.

 .  23ابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص محمد خط

 الوصل الاستدراكي

(adversative .G) 

افرة في عــالم الــنص، ونطلــق عليــه كــذلك تنــويــربط بــين الأجــزاء المتعارضــة أو الم

مصــــطلح ( وصــــل النقــــيض) ويــــتم بواســــطة أدوات منهــــا ( لكــــن، بــــل، علــــى 

 العكس...إلخ.

 وصل الزمنيال

(temporal.G) 

 ،يـــازمنويجســـد هـــذا النـــوع مـــن الـــربط العلاقـــة بـــين أطـــروحتي جملتـــين متتـــابعين 

ين، حــحيــث تــربط العلاقــة الزمنيــة بــين الأحــداث مــن خــلال الأدوات مثــل: 

 بعد، ثم...إلخ.

 .112عزة محمد شبل: علم لغة النص بين النظرية والتطبيق، ص 

 

 الوصل في القصيدة: -ب

 في هذا الجزء إلى دراسة أنواع الوصل الموجودة ضمن أبيات القصيدة من خلال إدراجها في الجدول التالي: نعرج

 نوعه داة الوصلا البيت الشعري

 رأكف الغدقلت

 ولاحظ إلا الحلم

 إلا البلاد البعيدةلا رب و 

 ة بالدموعنوقطعة خبز مكف

 بكت الخارطة اذإوماذا يفيد 

 وتطرق كل الوجوه 

 ي ولا وجه إلا السفرثلا المراإولا وجه 

 ة بيبتقيدنا للعيون الح

 لتخطفنا كالبلابل

 وترجعنا للمدينة

 طفو السفينة وتدفع ريحا تو 

 اللام

 واوال

 الواو

// 

// 

// 

//)02( 

 اللام

// 

 الواو

// 

 سببي

  فيإضا

// 

// 

// 

// 

) //2( 

 سببي

// 

 إضافي

// 
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 ر كل العيون بحوت

 وتغرق كل القلوب

 )2وتبقى (

 و الأصابعثوتج

 ة يئناراج يبكي على زوجة ز وأ

 وغابت سماء

 وجاءت سماء

 سكن عينيكتل

 الآنوبحري على صدرك 

 وكل النساء اللواتي

 عشقت، وكن صور

 ولكن بدور حوار

 وأزراج يرسل قلبا

 ويفتح عينا

 ولكنه غير عائد

 وكل الملاعق في الريح

 وتحضن رزقا جديدا

لمــا حا جديــدا، حــملو ، ديـداو ( ماءج

 هى)نتبلا م

 ةنحو شفاه سعيد ترحلو 

 وتقطنها

 ور وبين الغياب ضد بين الححوهناك تو 

 وحين تجيء 

 ومرايا العشب

 و من الكحلنويد

// 

// 

// 

// 

// 

// 

 اللام

 الواو

// 

// 

 لكن 

 الواو

// 

 لكن

 الواو

// 

) //03( 

 

// 

// 

// 

 حين

 الواو

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

 سببي

 إضافي

// 

// 

 إستدراكي

 إضافي

// 

 إستدراكي

 إضافي

// 

) //03( 

 

// 

// 

// 

 زمني

 إضافي

// 
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 قهن ويمضى إلى العتباتنيعا

 ويأخذها في ضلوعه

 نمارت كفو مويرحل والبحر باريس، و 

 ة بدماء الجزائرمخضي

 فيأكل من رحلوا

 وصار الصدى طائرا أخضر

 ومنقاره أحمرا

 وبين جناحيه يحمل لي الخبرا

 راضخأفيا طائرا 

 ال قوياهزة سقط البرت

 فوق وكان حجر فورفر 

 وقال

 كفيخرجت لأدخل

 ربت بعيدا لكي ألتقيكه

 يشعر بالحب نحو تل

 فيا وطنا أرتديه

 ويا وطنا يرتديني

 تعال لنهدم هذى العلاقة

 تعال لنحذف هذى المسافة

 عد بلنصبح قربا داخل 

 وقرب ذكرى صباه

 وكيف يرد صداه

 نتزجافيجرى إليه ويم

 سرق منه خروفايف

 ويشكو إلى الجبل

// 

  // 

//)02( 

 

 الفاء

 الواو

// 

// 

 الفاء

 الواو

 الواو

// 

 اللام

 كي

 اللام

 الفاء

 الواو

 اللام

// 

// 

 الواو

 الواو

 الفاء

// 

 الواو

// 

// 

// )02( 

 

// 

 إضافي

// 

// 

// 

 إضافي

// 

// 

 سببي

// 

// 

 إضافي

// 

 سببي

// 

// 

 إضافي

// 

 سببي

// 

 إضافي
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 اناحفأعطيك يوما ج

 لترحل

 "أعده فأعطيك " غدو" " شباكا

 حلمادلتصطا

 وحين يجئ المساء

 ويرفع شاهده

 وأن الجبل 

 وأن الصدى

 بكي معا والطريق طويلةنف

 د وطنيرش يوتيز 

 رأت النوافذ والريح تفتحها ق

 وسافر قلبي بعيدا 

 وهاجر تبكي

 داعوهذى الغمامة ر 

 قرأت النوافذ والريح تغلقها

 وكان المطر

 يموت بقلبيوأحست شيئا 

 والعصافير تبكي على الشجر

 أمي تجر الكفنو 

 وتضرع

 مت هناك؟و 

 دلتدفأ خد، قبر الآن بار 

 لتكتشفالآخرين

 لتبق لنمضغ ترابا

 لنشرب سحابا

 فاءال

 لامال

 الفاء

 اللام 

 حين

 لواوا

 واوال

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

 للاما

// 

//)02( 

// 

 سببي

// 

// 

// 

 زمني

 إضافي

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

 سببي

// 

//)02( 

// 
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 لتكتشف الآخرين 

 لتعرف أصل الخطأ 

 لتجلس لنحفر ضباب المكان

 فينفجر الوهم قمحا

 الزمان ظلامصر علتبق لن

 )تهفيرتب ناق

 ويجئ تمر

 هرفيأتي ز 

 فتأتي بحر

 بلى لا فصول هنا غير فصل الشتاء

 هوعض على خاتم

ل وحـــــــومــــــر ربيــــــع،  ىب ذكــــــر شــــــطوت

 خريف

 وأقبل صيف هناك

 ولا فصل إلا الشتاء هنا

 ، وصار صدى والصدى صار �رارّ فو 

 ني ويسقي البراريغي

 السفينة  ووتطف

تعــــود الســــفينة، تحــــذف أفقــــا وتســــكن 

 آخر

 قامة ريح جرحفت

 ةنووجه المدي

 ولكن تأتي

 نضــــزل مــــاء وتحغــــاوهــــذى الكراكــــي ت

 أحلامها 

// 

// 

//)02( 

 لفاء ا

 )02اللام (

 الفاء

 الواو

 فاءال

 الفاء

 بل

 الواو

)//02( 

 

 

 الواو 

  // 

//)02( 

// 

 الواو

 

 الفاء

 الواو

 لكن

 لكن

 الواو

// 

// 

//)02( 

 إضافي

 )02سببي (

 إضافي

// 

// 

 إضافي

 راكيستدإ

 إضافي

)//02( 

 

// 

// 

)//02( 

// 

// 

 إضافي 

 

// 

// 

 ستدراكيإ

 إضافي
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 وتنقر رزقتها

 فقلبي دليلي

 اب حجوقلبي يرى والكلام 

 وهذا الغراب

 تأتيوتأتي السفينة، 

 رؤيا المدينة جرحفت

 هوأنت تعود وصي

 فقال

 خرجت لأدخل فيك

 يكقهربت بعيد لكي ألت

 لتفهم أعمقتّ سك

 عنك لهرت ذنوبك كي تطرح الجغف

 ا لتعرف شكلكدت بلافوص

 ي وجهكقسلأ

 تبتر قوحين ابتعدت ا

 وحين اقترب ابتعدت

 ارةجوصرت ح

 فيا وطنا عاد فيّ 

 ليسكن كل الوجوه

 لأعرفك

 حياتغريبا ل ومتّ 

 فطوبي لمن يسير غدا معك

// 

 الفاء

 الواو

 الواو 

 الواو

 الفاء

 الواو

 الفاء

 لامال

 كي

 اللام

 كي

 لامال

// 

 حين

// 

 الواو

 لفاءا

 الام

// 

 الواو

 الفاء

 

// 

 سببي

 إضافي

// 

// 

 سببي

 إضافي

// 

 سببي

// 

// 

// 

// 

// 

 زمني

// 

 إضافي

// 

 سببي

// 

 إضافي

// 
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هــذهالأدوات، الــذكر، نلاحــظ أن عمليــة إحصــاء مختلــف أدوات الوصــل، وفــق الأنــواع الســالفة ببعــد القيــام 

حضــوركبير داخــل القصــيدة وأهــم الأدوات الــتي اســتخدمها الشــاعر هــي: الــواو، الفــاء بنوعيهــا العطــف والســببية، لهــا 

القصــيدة وهــذه الأدوات هــي الــواو في الــلام، كــي، لكــن، بــل  وقــد اســتعمل الشــاعر أدوات الوصــل الإضــافي بكثــرة 

) مـــرة، ليبلـــغ 12الـــتي اســـتعملها ( ) مـــرة للـــربط بـــين مختلـــف الأبيـــات وكـــذلك فـــاء العطـــف82حيـــث اســـتعملها ( 

هـذا النـوع مـن الوصـل علـى بنـاء القصـيدة، ومـن المقـاطع الـتي تكـرر فيهـا ةنبهيم) مـرة، ممـا يـوحي 94مجموعها معـا ( 

 حرف العطف " الواو" عدة مرات قول الشاعر:

 وكل الملاعق في الريح تأخذ شكل العرائس«

 وتحض رزقا جديدا

 وماء جديدا

 وملحا جديدا 

 ا بلا منتهيوحلم

 وترحل نحو شفاه سعيدة 

 وهناك توحد بين الحضور .وتقطنها

 .1»الغيابو 

القصـيدة  أبيـاتوريـة في الـربط بـين محأداة وصل كمن الواو   ذتخابشكل واضح أن الشاعر  وهذا المقطع يبرز

ذين الحــرفين خــلال عمليــة ربــط أبيــات القصــيدة ســاهم في تحقيــق هــالفــاء مــرات قليلــة فــالجمع بــين  علــىرتكز اا بينمــ

 أجزاءها.بين ربط لالشاعر على حرف "الواو" ل كأت، إضافة إلى مقاطع أخرى اأجزاءهبط اتر و  المقطع  اتساق

، وتوزعــــت هــــذه الأدوات بــــين ( الــــلام، الفــــاء تهكــــذلك أدوات الوصــــل الســــببي في قصـــيدووظـــف الشــــاعر  

ســتعملها اللــربط بــين مختلــف الأبيــات في القصــيدة أمــا الفــاء ف مــرة )28فــاللام اســتخدمها الشــاعر ( السـببية، كــي)، 

 1 عمر أزراج: الأعمال الشعرية، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، د ط،2007م  ص 254.
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الوصـل السـببي يـأتي في المرتبـة و ) مـرة، 36) مرات ليبلغ مجموعهـا مجتمعـة ( 3) مرات، في حين استخدم "كي" (5(

 م السببية قوله:الثانية بعد الوصل الإضافي، ومن المقاطع التي ركز فيها الشاعر على اللا

 لماذا تعود؟ «

 ع تراباضملتبقى لن

 لنشرب سحابا

 لماذا تهاجر؟

 كتشف الآخريننل

 عرف أصل الخطأ نل

 .1»المكان حفر ضبابلتلتجلس، 

لى الــوطن، إحــين حــاول العــودة  نعــدة، والأمــر ســيا أســبابه تــهــاجر خــارج أرض الــوطن دفع لمــافإسماعيــل 

كيــف ســاهم   عطــالمق هــذا فيونلاحــظ  ،انبعــدة ترغمــه علــى العــودة، لكنهــا عــودة لم تكــن في الحســ أســبابهنــاك 

 في الحفـاظ مسـاهمة أدوات الوصـل السـببي بمـدىا مما يوحي لا واحدً كوجعل منها   بياتالأحرف اللام في الربط بين 

 تحاد أجزاءها مع بعضها البعض.اعلى اتساق القصيدة و 

) 04وردت بعد قليـل داخـل أبيـات القصـيدة، وانحصـرت في ( قدالاستدراكي فوفيما يخص أدوات الوصل 

) 4حالات، ثلاثـة منهـا بـالحرف " لكـن"، وواحـدة بــ "بـل"، أمـا أدوات الوصـل الـزمني فقـد وردت داخـل القصـيدة (

اسـتدراك مـن  كمـا  ها،صـفمختلـف الأمكنـة الـتي و بين في الربط  دد هذين النوعين إلا أ�ما ساعدامرات، ورغم قلة ع

محــددة داخــل بنــاء القصــيدة، وســاهمت هــذه الأدوات بــدورها في  مواضــعذكــره في  هولجــأ إلىخلالهــا كلامــا، تعمــد ترك

 اتساق القصيدة وتماسكها.

 

 

 .261، صالأعمال الشعريةمر أزراج: ع 1
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I-2-1-3- :الاستبدال)substiution(: 

 :وأنواعه  مفهومه -أ

لغوية مـع القـدماء، خاصـة مـنهم البـاحثين في علـوم القـرآن، وكـذلك  ةبدأ الحديث عن " الاستبدال" كظاهر 

 1المتأخرون في فنون البديع وعرفوه بأنه إقامة بعض الحروف مقام بعض.أدخله مجال علم الصرف، وقد 

) أول مـن اسـتخدم الاسـتبدال  f.d. soussireدي سوسـير" ( ندوه إلى أن " فردينانوالجدير بالذكر أن ن

مـــا تناولـــه البـــاحثون  «عـــد الاســـتبدال أهـــم يســـتبدالية لـــذلك لااة و بيـــيكإطـــار دراســـة للعلاقـــات التر  كآليـــة وذلـــك في

في  ننلكونــه يشــكل ووســيلة مهمــة مــن وســائل التعبــير والتنــوع في الأداء والتفــ ماللغويــون المعاصــرون وأولــوه  اهتمــامه

 2»إلى ذهن المتلقي اً صدور  ثالبا ذهنفي  كمنإيصال الدلالات التي ت

ي محــل عنصــر لغــو  حــلالإ «: ) بأنــهcarl. D.pontingتنج" (ن هــذا المنطلــق عرفــه "كــارل ديتريــو مــ

 .عملية تعويض عنصر لغوي بعنصر آخر فهو ،3»خرعنصر لغوي آ

في إطـار  تهنجـد أن رواده حـاولوا دراسـ ،وإذا نظرنا إلى حقل الدراسـات النصـية في مرحلـة الاكتمـال والتطـور

نــه تعــويض إعمليــة تــتم داخــل الــنص،  «إذ عــداه ، حســن"ة يــقر "" ويعمليــة تحليــل النصــوص، بمــا في ذلــك "هاليــدا

 .4»خرآعنصر في النص بعنصر 

عنصـر بـآخر كمـا يض و جميـل حمـداوي" حيـث عـده عمليـة نصـية داخليـة تقـوم علـى تعـ"هذا ما أكد عليه و 

اتسـاق النصـوص نظـرا العلاقـة القبليـة بـين أنه عمليـة معجميـة نحويـة تقـوم بـين كلمـات أو عبـارات، وهـو مـن مظـاهر 

لعنصـر المسـتبدل في ، كمـا يسـاهم بشـكل مباشـر في تحديـد ا5علاقـة تقابـل طرفيـهعنصر متأخر ومتقدم والعلاقة بين 

 ل والممل.خلتكرار المجل تفادي اأن مليه منشئ النص السياق ويلجأ إ

 .24م، ص 2000، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ( د.ط)، معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاينظر: أحمد مطلوب:  1
 .08م، ص 2007، 1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طوجوه الاستبدال في القرآن الكريم دراسة لغوية وصفية تحليليةعزالدين محمد الكردي:  2
 .239م، ص 2006، 2، تر: سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ط: المدخل إلى علم اللغةكارل ديتربونتنج  3
 .19، ص انيات النص مدخل إلي انسجام الخطابلس: لاعن: محمد حطابيقت 4
 .73، ص محاضرات في لسانيات النصجميل حمداوي:  5
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لدراســات النصــية حســب تضــح الرؤيــة أكثــر بعــد اســتقراء أقســام الاســتبدال، حيــث قســمه الدارســون في اتو 

 1:لى ثلاثة أقسام هيالمستبدل به إ

) اســتبدال verbal substitition)، اســتبدال فعلــي (  Nomunalsubstatiutionسمــي ( ا لاســتبدا

 إدراجها في الجدول التالي كالآتي:كن يم)، و  clausal. Sقولي (

 تعريفه أنواع الاستبدال

 اسمي استبدال
Nomunal S 

 

خـــر وبالتـــالي لا يخـــرج عـــن العناصـــر باســـم آيض اســـم و هـــو الـــذي يـــتم فيـــه تعـــ

 ,oneعبر عنــه الكلمــات: ( واحــد، نفــس، ذات) وفي الانجليزيــة (،تالاسميــة

ones) فتحــل محــل الاســم أو العبــارة الاسميــة ،(nom. phrase(.  ةعــز 

 .144غة النص النظرية والتطبيق، ص شبل محمد، علم لّ 

 

 استبدال فعلي
Verbal S 

فعـل) يثـل المسـتبدل هنـا مـادة ( يمخر متقـدم عليـه، و آويحل فيه فعل محل فعل 

ال حقـــه؟ ينـــأن الطالـــب المكـــافح  نهـــل تظـــ :ها المختلفـــة، ومثـــال ذلـــكبصـــيغ

فعـــل) فعليـــة اســـتبدلت بكـــلام  يأظـــن كـــل طالـــب مكـــافح ( يفعـــل) الكلمـــة ( 

اتجـاه  فـي: نحـو الـنصفيكان المفروض أن يحل محله وهو ( ينـال حقـه) أحمـد ع

 .124، ص جديد في الدرس النحوي

 استبدال قولي ( حملي)
Clausal S 

خـــل داويــتم فيــه اســـتبدال عنصــر لغــوي بعبـــارة قــد تكــون جملـــة أو عــدة جمــل 

ـــنص، شـــرط ـــة بشـــكل آخـــر يشـــترك معهـــا في  هال ـــتم اســـتبدال وحـــدة لغوي أن ي

 .124في: مرجع سابق، ص فيالدلالة: احمد ع

 

 

 

 

 .19، ص لسانيات النص مدخل إلي انسجام الخطاب: ينظر: محمد خطابي 1
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 :"الوصية"الاستبدال في قصيدة   -ب

حـدى العلاقـات النصـية إوهـي  تسـاقه،اساسية التي يرتكز عليها النص في ظاهرة الاستبدال من الوسائل الأ

مــن العلاقــات النصــية البعديــة إذا كــان ه بــديلا للعنصــر الســابق، كمــا يمكــن عــدن العنصــر هــو الــذي يــأتي القبليــة، لأ

 بع مواطن الاستبدال في القصيدة وتصنيفها.تتا، وتسعى الدراسة في هذا الجانب إلى جدالعنصرين متباعدين 

 يقول أزراج:

 عد لي خروفيأيا جبل الفقراء أ «

 جناحافأعطيك يوما 

 لترحل

 " غدو" " شباكا" أعده فأعطيك

 .1»حلما دلتصطا

ونوع الاستبدال الوارد في هذا القول هو استبدال جملي حيث استبدل عبارة أعـد لي خـروفي، بعبـارة واحـدة 

مــا أخــذ منــه  جاعســتر ااره علــى ر إصــبــين لنــا ى أخــر ومــن ناحيــة  جهــةللتكــرار مــن  تجنبــا)، أعــدهوصــريحة المعــنى هــي ( 

 .سقط رأسهمامأخيه إسماعيل في  قةالطفولة رف أياماستحضر  حين

 ووقع هذا النوع من الاستبدال في قوله:

 ير فصل الشتاءغبلا لا فصول هنا  «

 هناك فصول عديدة

 وعض على خاتمه

 وشطب ذكرى ومر ربيع وحل خريف 

 وأقبل صيف هناك

 .258، ص الأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
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 .1 »لا الشتاء هناولا فصل إ

مــــن البيــــت الثــــاني منهــــا بالعبــــارات حيــــث اســــتبدال الشــــاعر في هــــذه الأبيــــات قولــــه هنــــاك فصــــول عديــــدة 

ربيــع، وحــل خريــف وأقبــل صــيف هنــاك وهــو اســتبدال ومر وهــي:  االموجــودة في البيــت الرابــع والخــامس والســادس منهــ

 ءلـدفال فصل الشتاء، كما يؤكـد فقدا�بجه ييعيش في حالة اضطراب دائم، شب هجملي، يؤكد من خلاله الشاعر أن

لا تتناسـب  لأ�ـاالفصـول مـن حياتـه  بقيـةلى إلغـاء ممـا دفعـه إ ،ه إسماعيـل المتـوفىخية أقالأخوة الذي كان يشعر به رف

لشـــديد، ا والاغـــتراب تتســـم بـــالقلق والاضـــطراب أصـــبحتالنفســـية الـــتي  تـــهتـــه الشخصـــية وحالنفعالاامـــع مشـــاعره و 

 فقط. باه القارئ ودفعه نحو التساؤل عن سبب تركيزه على فصل الشتاءنتالاله شد خويحاول كذلك من 

 ومن مواطن الاستبدال في القصيدة كذلك قوله:

 .2» خرآود السفينة تحذف أفقا وتسكن تع «

 الشـاعر يرويشـ اسمـيونوعه هو اسـتبدال  "أخر"بكلمة أخرى هي  "أفقاكلمة"ت وقع استبدال  يوفي هذا الب

واسـتمرارية الرحيـل،   البحـر عةأفق دخلت في أفـق جديـد بـالنظر لسـمن لما خرجت كهنا إلى السفر الدائم فالسفينة  

كمـا وضـف الشـاهر الاسـتبدال الاسمـي في ذكـر أخيـه تـارة  باسمـه إسماعيـل وتـارة بـأزراج و اخـرى ولـدي حـين تناديـه 

 .بدال انفتاح الدلالة وتحولاتها النصية داخل القصيدةتالأم، ليبين لنا الشاعر عند توظيفه الاس

فيهــا يوظــف الاســتبدال بكثــرة علــى غــرار بقيــة أدوات الاتســاق الأخــرى إلا أن المــواطن الــتي ورد  رغــم أن الشــاعر لم

 .وحققت تنوعا في الدلالة ساهمت في اتساق القصيدة وترابط أجزاءها مع بعضها البعض

I-2-1-4- الحذف(Ellepsis)  

 :وأنواعه مفهومه  -أ

ون إلى الاختصــــار والإيجــــاز عمــــداللغــــة يلغــــات، بحكــــم أن مســــتعملي قــــف أمــــام طــــاهرة شــــائعة في جــــل الن

والإضمار، وكل ذلك لا يتحقق إلا من باب الحذف، الـذي كـان مـن أولويـات النحـاة العـرى بدرجـة اكـبر مـن بـاقي 

 .ه بالقرآن الكريملالنحاة من ظل ارتباط معالجتهم 

 .263 ،262ص، ص : المصدر السابق ، عمر أزراج 1
 .263المصدر نفسه، ص  2
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د في  نجــف ذف عرضــاالحــه)، حيــث يعــد 175ومــن أكثــر العلمــاء الأوائــل اهتمامــا بالحــذف ســيبويه ( ت 

كتابــه بابــا تحــت عنــوان بــاب مــا يكــون في اللفــظ مــن الأعــراض، والأعــراض مفردهــا عــرض وهــو اســم لمــالا دوام لــه، 

 .1مر عرض، أي زائليقال: هذا الأ

أعلــم أ�ــم ممــا يحــذفون الكلــم وإن كــان أصــله في الكــلام غــير ذلــك،  «وفي هــذا الســياق يقــول " ســيبويه": 

، 2»الشــيء عــن الشــيء الـــذي أصــله في كلامهــم إن يســتعمل حــتى يصــير ســـاقطاويحــذفون ويعوضــون، ويســتغنون ب

ح بــذلك يصــبصــفة عرضــية في الكــلام و  الحــذفذلك بــن يــرد الكــلام مــن غــير حــذف، ويصــبح أويعــني أن؛ الأصــل 

 فرع، لأنه غير لازم.

 فيالظـاهرة و ذه لهـه) بابا في كتابه عنويه بـ " شجاعة العربية" عرض من خلاله 392( ت  جنيبن  وخص

أن معظـــــم ذلـــــك إنمـــــا هــــو الحـــــذف والزيـــــادة والتقـــــديم والتـــــأخير والحمـــــل علـــــى المعـــــنى أعلـــــم  «ذلـــــك يقـــــول:  صــــدد

ة، كمــا أن العــرب قــديما  في اســتعمالهم  الفصــحى ســتتميــز بالمرونــة والسلا لعربيــةكــون اللغــة ال، وذلــك 3»والتحريــف

المــتكلم  عنــدهنالكــلام تكــون معلومــة  بعــض الألفــاظ فييعلمــون مــواطن الحــذف والتقــديم والتــأخير ولاســتغناء عــن 

 والسامع على السواء.

السابقين، حيـث أولـوه عنايـة خاصـة في جـل  اهتمام رواده بالحذف عن وفي مجال الدراسات النصية لا يقل

لا  ذ حصـر الباحثـان " هاليـدى" و "رقيـة حسـن" الحـذف في كونـه علاقـة تقـع داخـل الـنص، وهـو كعلاقـةإدراستهم 

، وهناك العديد مـن الكتـاب يتركـون فراغـات بـين الجمـل 4كون الأول، استبدال بالصفربعن الاستبدال، إلا  لفتيخ

لمتلقي النص لمـلأ تلـك الفراغـات، ولا سـبيل إلى ذلـك ها حذفا متعمدا يترك فيها الدور على شكل نقاط، تمثل بدور 

الــنص،  شــئالفــراغ الــذي تركــه من وســدكن مــن تحديــد المعــنى ه، كــي يــتملــإلى الجمــل الســابقة واللاحقــة إلا بــالرجوع 

ن " مفهومــا للحــذف مــةونجــد هــذا الحــذف بكثــرة في النصــوص الشــعرية بخــلاف النصــوص النثريــة وقــدم "نعمــان بــوقر 

علاقـة تـتم داخـل  هنـأويتحـدد الحـذف ب «إذ يقـول:  -حسـن ةيـقو ر  يهاليـدا–خلال الطرح الذي وضعه الباحثـان 

 5»علاقــة قبليــة ينشــأالحــذف  أنة تبــين أن العنصــر المحــذوف موجــود في الــنص الســابق، ممــا يعــني الــنص فمعظــم أمثلــ

 .24م، ص 2016، 1، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طالحذف النحوي عند سيبويه في ضوء النظرية الخليلية الحديثةينظر: عائشة جمعي:  -1
 .25 ،24م، ص، ص 1998، 3، مكتبة الخارجي، القاهرة، مصر، ط1، تح: ع السلام هارون، ح،الكتابعمرو بن عثمان ( سيبويه):  -2
 .60، المكتبة العلمية، القاهرة، مصر، ( د.ط)، ( د.س.ن)، ص ، تح: محمد علي النجارالخصائص: عثمان بن جني -3
 .21، ص لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابعن: محمد خطابي:  نقلا 4
 .107 ،106، ص، ص المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطابنعمان بوقره:  5
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خلــق عنصــر المفاجــأة لــذا القــارئ، وهنــا لا بــدا مــن توضــيح نقطــة مهمــة و بــا للتكــرار نالكتــاب الحــذف تجيوظفلــذلك 

كافيــا في أداء   ،إلا إذا كــان البــاقي في بنــاء الجملــة بعــد الحــذف مغنيــا في الدلالــة «متعلقــة بالحــذف، حيــث لا يقــع 

إليه وتـدل عليـه، ويكـون في حذفـه معـنى لا  ومئحد العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو مقاليه تأالمعنى، وقد يحذف 

 .1»يوجد في ذكره

هــا في الجــدول د، نور 2ثلاثــة أقســامأن الحــذف ينقســم إلى حســن" إلى  ة"رقيــو يــذهب الباحثــان "هاليــداي"

 الآتي:

 تعريفه نوع الحذف

 سميالإ الحذف

Nomunal.E 

 

أي حـذف  الاسمـيسماه يمكـن القـول انـه حـذف يـتم داخـل المركـب ممن

وهــــو لا يقــــع إلا في الأسمــــاء المشــــتركة (......)  الاسميــــةأجــــد العناصــــر 

 .22، لسانيات النص، ص محمد خطابي

 الحذف الفعلي

Verbal.E 

ــــي دون ســــواهن أي ان العنصــــر  ــــتم داخــــل المركــــب الفعل وهــــو حــــذف ت

المحــذوف يكــون عنصــرا فعليــا مثــل: هــل راحــت دروســك؟ نعــم، فعلــت، 

 أو قولك: هل تريد الذهاب إلى قاعة المطالعة؟ نعم أنوي

 

 الحذف القولي

Clausal.E 

وهـــو يحـــذف مثيـــل الجملـــة برمتهـــا ويحـــدث أمـــا في حـــذف جملـــة القســـم، 

وجــواب القســم، وجملــة الشــرط، وجملــة جــواب الشــرط، مثــل قولــك: آم 

زوايــة كتبــت؟ واحــدة، والتقــدير كتــب روايــة واحــدة، أحمــد عفيفــي: علــم 

 .   194، ص 2اللغة النص بين النظرية والتطبيق، ج

 

 

 

 .259م، ص 2003، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، (د.ط)، الجملة العربية بناء: محمد حماسة 1
 .22، ص النص مدخل إلي انسجام الخطابلسانيات عن: محمد خطابي:  لاقن 2
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 دف في قصيدة الوصية:حال -ب

 تحقيــقلى إبـراز دور في إتسـعى الدراسـة  يجــاز،تقـديم الشـق النظـري المتعلــق بظـاهرة الحـذف بنـوع مـن الإ بعـد

ه لسـانيات الـنص، حيـث يـتم ذكـر رقـم البيـت، تبـالاتساق، وذلك باسـتخراج المواضـع الـتي وقعـت فيهـا وفـق مـا جاء

 المحذوف ونوعه ( قسمه) في ظل توافر القرائن الدالة عليه. وموضح

 ولة:ق" في قصيدة " الوصية" إلى توظيف الحذف، من بين الحالات التي وقع فيها الحذف أزراج عمرلجأ" 

 وتبقى  ..... وتبحر كل العيون «

 .1» وتبقى ....ق كل القلوب ز غوت

لام محـذوف، لا يمكـن مـلأه ووضـع العبـارة الـتي كـمن هذه الأبيات من قصيدته فراغا تركه الشاعر وهـو   ذنج

تعمــد لا بــالرجوع لقــول الشــاعر وترجعنــا للمدينــة، فمــن خــلال هــذا الســبت يتضــح أن الفــراغ الــذي إتتناســب معــه 

يعـبر عـن مـدى شـوق أخيـه  فإنمـال عـدم تكـرار اسـم المدينـة وإن عـبر ضـركه لم يكـن مـن بـاب العبـث وإنمـا فالشاعر ت

ن أفـراغ الـذي تركـه الشـاعر نسـتطيع كـن القـول أن الفيها، ومن جهة ثانيـة يموترعرع  راشد التي نشأ تيزي إلى مدينة 

بعـين  ناأخـدالحب والشوق، التي تعد علاقـة الكـل بـالجزء إذا  بينكم العلاقة بح،الشوق والحبنعوضه بكلمتين هما: 

 :تيكالآ الشعرينالسطرين ل ليصبح بذلك يسماعإء فقدان أخيه رار المشاعر التي اجتاحت الشاعر جالاعتبا

 وتبحر كل العيون شوقا وتبقى

  ق كل القلوب حبا وتبقىغر وت

) مـــرتين والموضـــعين الســـابق ذكرهمـــا داخـــل ...وهـــذا النـــوع مـــن الحـــذف ورد في أربعـــة مواضـــيع هـــي: ( تعـــال

 رغــم قلتــه في القصــيدة إلى أنــها ونســجا كــصــمت مــن الشــاعر صــمت زاد القصــيدة حببمثابــة القصــيدة كلهــا، وهــو 

 .واتساقهايساهم في ترابطها 

 

 

 .252، ص الأعمال الشعريةر أزراج: عم -1
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 ع الحذف حسب التقسيم السابق نلاحظها في الجدول التالي:ما يخص أنوا في و 

 نوع الحذف المحذوف رقم البيت 

13 

15 

38 

39 

43 

44 

45 

53 

60 

62 /63 

65/66 /67 /68 /69   

74 

78 

 

80 /81 /82   

83 

88 /89 

91 

93 

98 

99 

112/113/118 /

 (يا بحر) أليس لديك سلاسل

 ق( يا بحر) أليس لديك برو 

 هاجو (أزراج) يرتب 

 (أزراج) يفتح عينا

 جديداا و (تخضن) ماءً 

 و( تخضن) ملحا جديدا 

 و (تخضن) حلما بلا منتهى

 و (يودع) مرايا العشب 

 ويرحل ( أزراج)، والبحر 

 )2(تظل) ( تنادي) ( 

 )5(واد(أنتم) أعي

 تعال ( تعال)

 ( الطائر الأخضر) فوقى وكان حجر فورفر 

 ربت، عشقت) ،ه(أن) ( خرجت

 لتشعر (أنت) بالحب نحوي

 ، تعال لنحذف) هدميا وطنا ( تعال لن

 سح (أزراج) دمعا على خدهويم

 في الجبل  (أخي) حكايتهروى لي 

 جناحاده) فأعطيك يوما ع(أ

 لترحل (أنت) 

 ت)ن(ألترحل

 )  أتيت، تبت)، ك2(أنا) ( قرأت (

 قولي

// 

 اسمي

// 

 فعلي

  // 

// 

// 

 اسمي

 )2فعلي (

 )5اسمي (

 فعلي

 قولي

 )3ي (اسم

// 

 قولي

 اسمي

// 

 فعلي

 اسمي

 سميا

//)4( 
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115 

117 

124 

 

125 

126 

128 

131 

132 

134 /135 

137 

152 

154 

161 

162 

164 

168 

169 

172 

173 

174 

175 

180 

181 

185 

 (رأيت) هاجر تبكي

 صير ) هذي الغمامة رعدا تو (

 و (رأيت) العصافير تبكي على الشجرة

 و (رأيت ) أمي تجر الكفن

 رعضو (هي) ت

 و (لماذا) مت هناك؟

  الآن باردبرلتدفأ تعال خد، ق

 ينا عاماتستشردت(أيا ولدي) 

 الحنين)رأيت ،صحاري(أنت) ( رأيت الأيادي 

 (أنت) رأيت الأنين

 هرز  )يأتي ( التراب

 تأتي ( الصحاري) بحر

 خريف (فصل)ربيع، وحل (فصل)ومرّ 

 وأقبل (فصل) صيف هناك

 )تعال(تعال 

 ، (أخوك) صار صدى فرّ (أخوك) 

 را) يسقي البراري�(صار 

 (تعود السفينة) تسكن آخر

 نا غريبا(هي) تصفر لح

 رح قامة ريحتج (هي)

 المدينة ) وجهتجرح(  

 أحلامهان (هذي الكراكي) تخض

 رزقها نقرالكراكي) ت ي(هذ

 أتيتأتى السفينة تقول ي

 (السفينة) رؤيا المدينة فتجرح

 فعلي

// 

// 

// 

 اسمي

// 

 فعلي

 قولي

 )2اسمي (

// 

//   

// 

// )2( 

// 

 فعلي 

 )2سمي (ا

 قولي

// 

 اسمي

// 

// 

 قولي

// 

 فعلي 

 اسمي
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لى الحـــذف بكثـــرة عـــبر أبيـــات القصـــيدة إيلجـــأ الســـابق نجـــد أن الشـــاعر الجـــدول وفـــق المعطيـــات المدونـــة في 

 ويمكن اختصار أنواع الحذف السابقة في الجدول التالي:

 موع المج قوليحذف  حذف فعلي حذف اسمي أنواع الحذف 

 59 09 16 34 عدد مواضعه 

 %100 %15 %27 %58 النسبة المئوية 

 °360 °540 °97 °209 الزاوية بالدرجة

 

نسـبته قـد وظـف في القصـيدة بنسـبة أكـبر مـن النـوعين الآخـرين إذ بلغـت  الاسمـي يظهر من هذا الجـدول أن الحـذف

فقــد بلغــت  القــولي، وفيمــا يخــص الحــذف %27منــه قــدرت بـــ ليــه الحــذف الفعلــي بنســبة أقــل ي، و %58مــا يقــارب 

ليهــا ســابقا في ثــل المعطيــات المتوصــل إنمالفعلــي، و ، وهــي نســبة ضــئيلة والمقارنــة مــع الحــذف الاسمــي و %15 تهنســب

 الشكل التالي:

 

 عدد ورود أنواع الحذف في القصيدة ) : 4الشكل رقم ( 

 استخلاص النتائج التالية: ويمكننا من خلال المعطيات السابقة

 شـتي أنــواع بالـنص النثـري، حافـل مثلـه مثـل  إلى أن النصـي الشـعري شـيركثـرة مـواطن الحـذف في القصـيدة ت

 ا فيها الحذف.بمالظواهر النصية 

 حذف قولي حذف فعلي حذف اسمي
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 ل بناءهـا تـا يمكنـه مـن ربـط أجـزاء القصـيدة يبعضـها الـبعض دون أن يخبمـتصـار، خيحقق الحذف الإيجاز والا

 الصوتي.الشكلي أو 

 ها لأن يماليتهـا ونسـجلجلى فقـدان القصـيدة الـتي تـؤدي إ ،الحـذف ظـاهرة التكـرار تجنب الشـاعر مـن خـلال

لى التكـــرار محكمـــة غايـــات معينـــة وأســـاليب محـــددة تتطلبـــه مـــن أجـــل التأكيـــد علـــى طلـــب معـــين، إاللجـــوء 

ستحســن تفــادي التكــرار وبالتــالي هنــاك مــواطن في بنــاء الــنص الــتي تفــرض التكــرار، وهنــاك مــواطن أخــرى ي

 حتى لا تفقد القصيدة معناها. ،فيها

  ســاهمت ظــاهرة الحــذف في تحقيــق اتســاق القصــيدة وتــرابط أجزاءهــا، وهــو مــا نلاحظــه في البيــات الــتي تمــت

 الإشارة إليها.

  جعـــل مـــن المقـــاطع كـــلا وقـــع الحـــذف داخـــل القصـــيدة ضـــمن بيـــت واحـــد وضـــمن أبياتهـــا المتتاليـــة وهـــذا مـــا 

 بعضه البعض. متعالقا مع

  في مثـل هــذه الحــالات  المحــذوف وافتراض،هــي بــدورها تميـل الحــذفاط نقـتـرك الشــاعر فراغـات علــى شــكل

 على عائق القارئ من أجل سد تلك الفراغات والعناصر المناسبة التي تحقق الربط بين الجمل. ىلقيُ 

 بين الحذف الاسمي والفعلي والجملـي سـاهم في تحقيـق الاتسـاق النصـي للقصـيدة وبالتـالي فالحـذف لا  المزج

 ها القصيدة.تيقل أهمية عن باقي العناصر الاتفاقية التي تضمن

 تصــار خإيجــاز وامــن ، نظــرا لمــا يتميــز بــه شــعري داخــل أي نــص تســاقيةيبقــى الحــذف مــن أهــم الوســائل الا

 الكي لأي نص.والمحافظة على المعنى 
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I-2-2- الاتساق المعجمي)LEXICAL COHESION(: 

ت الدراســة لأهــم عناصــره قــإلى قســمين، الأول هــو "الاتســاق النحــوي" وتطر  ينقســم المعجمــيإن الاتســاق 

ـــاني فهـــو  العمـــل الأدبي بواســـطة  أجـــزاءتـــرابط وتلاحـــم بمـــدى  «الـــذي يهـــتم   "الاتســـاق المعجمـــي"ســـابقا، أمـــا الث

 فتقـــراالوســـائل المعجميـــة الـــتي تســـهم في تلاحـــم الـــنص وتجعلـــه متماســـكا، فـــإن انعـــدمت أو ضـــعفت تلـــك الوســـائل 

نســقط عنــه صــفة  أنكمــا يمكــن ،1»لى التماســك المطلــوبإ، بســبب افتقــاره تهلى النصــية، أو ضــعفت نصــيإالملفــوظ 

يخــتص العلاقــات المعجميــة الــتي " و "رقيــه حســن"، ومــا يتميــز بــه النــوع أنــه ا حســب منظــور " هاليــداى�ائيــالنصــية 

ر عـن العنصـر المفـترض والعنصـر لا يمكـن الحـديث في هـذا المظهـ «تربط بين مختلف المفردات المشكلة للنص، لذلك 

 لا يـــتم ، وبالتـــالي2»ولا عـــن وســـيلة شـــكلية (نحويـــة) للـــربط بـــين عناصـــر في الـــنص ترض كمـــا هـــو الأمـــر ســـابقا،فـــالم

البحث فيه عـن العلاقـات السـابقة أو اللاحقـة أو عـن مختلـف قضـايا الـربط بـين أجـزاء الـنص إنمـا يـتم النظـر إليـه مـن 

 : التكرار، التضام (المصاحبة المعجمية).3خلال المفردات وذلك يتحقق عبر ظاهرتين لغويتين هما

I-2-2-1- التكرار)REITERATION(: 

ظــاهرة عرفهــا  «وهــو ريــعليــه بعــض الدراســتين مصــطلح التكر  المعجمــي، ويطلــقهــو أحــد أشــكال الاتســاق 

، كمــا 4»ســتمراريتهاحتميــة للحفــاظ علــى الجــنس الأدبي و الشــعراء والنقــاد القــدماء، وأشــاروا غليهــا بوصــفها ظــاهرة 

بلـغ وأجـزل مـن أبق، أو صـياغة هـذا المعـنى بألفـاظ الزيادة على المعـنى السـا «شروطا لقبول هذه الظاهرة منها  ضعواو 

لهــا علاقــة مباشــرة بحــدوث ظــاهرة خاصــة في النصــوص الشــعرية، ، ممــا يــوحى بأهميــة هــذه الظــاهرة 5»الألفــاظ الأولى

معظـم الشـعر يتضـمن مفـردات يـتم  /غلـب" التنـاص"، حيـث نجـد أيثـة ألا وهـينصية أخرى شهد�ا الدراسـات الحد

هــلال  أبــوالعــرب القــدماء لهــا، في هــذا الصــدد يقــول  ا بــين الشــعراء وهــذه المســألة يبينــه العلمــاءاســتعمالها أو تــداوله

وها ألفاظــا مــن عنــدهم، بن تقــدمهم، علــيهم أن يكســممــخــذوا المعــاني أإن الشــعراء إذا «ه): 390العســكري ( ت 

جـــودة تركيبهـــا، و دوها في حســـن تأليفهـــا، يـــويز ويبرزوهـــا في معـــارض مـــن تـــأليفهم ويوردوهـــا مـــن غـــير حليتهـــا الأولى 

، أطروحة دكتوراه، كلية دراسات في ديوان " همسات الصبا" دراسة تعدية تحليلية المعايير النصية لدى روبرت ذي يوجرانذميلود مصطفى عاشور:  1
 .61م، ص 2015يو نالإسلامية الماليزية، نيلاي، يو  اللغات الرئيسية، جامعة العلوم

 .24، ص ص مدخل إلي انسجام الخطابلسانيات الن: محمد خطابي 2
 .16م، ص 1999، دار غريب، القاهرة، مصر، ( د.ط)، ودراسة تطبيقيةبلاغة النص مدخل نظري : ينظر: جميل عبد المجيد 3
، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، الثقافةفلسفة المعنى بين نظام الخطاب وشروط الثقافةق أنساو لسانيات الخطاب : عبد الفتاح احمد يوسف4
 .102م، ص 2010، 1ط
 .103، ص نفسه المرجع 5
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ليس "أبو هلال العسـكري" وحـده مـن نـوه ، 1»وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك؛ فهم أحق ممن سبق إليها

ممــا إلى قيمــة التكــرار بــل هنــاك مــن علمــاء البلاغــة والنقــاد العــرب القــدماء، حــالوا معالجتهــا التكــرار عــبر مؤلفــاتهم، 

 م بشكل مفصل وموسع.تهافنعبر مصذلك صي قثين تي على الباحيستدع

عرفيـــة الـــتي الخلفيـــات الم تمـــايزوإذا نظرنـــا إلى الـــدرس النصـــي الحـــديث، نجـــد أن أصـــحاب هـــذا المجـــال، رغـــم 

، انطلقــوا منهـــا، أو اســـتعمالهم لهـــذا المصـــطلح بتســـميات مختلفـــة، قـــد اهتمـــوا بـــالتكرار، حيـــث شـــارت "رقيـــه حســـن"

)R. H :معجمـي (فتكرار كلمـة معينـة، أو اسـتخدام مـرادف معـين ينشـأ عنـه تماسـك  «) إليه بقولهاLexical (

النصـــي  التماســـكوالقافيـــة يعمـــل علـــى تحقيـــق  (Netre)) وكـــل تكـــرار في الـــوزن phomologicalأو صـــوتي (

ذ لا مســت مــن خلالــه كــل المســتويات الــتي يــرد فيهــا وكيــف يســهم في إ طرحهــا بالشــمول، تســموقــد ا 2»ويعضــده

 .دون النثر تحقيق اتساق النص الشعري، دون سواه من النص، لكون التكرار أكثر حضورا في الشعر

) التكــرار مــن الظــواهر العاديــة في الكــلام R.D.B" ( دي بوغرانــدض مــن ذلــك يعــد "روبــرت قــيعلــى الن

جـة نفسـية وذهنيـة في الـبي حاليومي، فهو يكتسي سمة التداولية في الانجاز الكلامي لأنه مـن الظـواهر اللسـانية الـتي ت

ويــؤدي التكــرار دورا هامــا في بنــاء النصــوص، في هــذا الســياق ، 3عينهــابلى تكــرار لفظــة إتكلم، لــذلك يلجــأ حيــاة المــ

فالتكرار زيادة على كونه يؤدي وظـائف دلاليـة معينـة فإنـه يـؤدي كـذلك إلى تحقيـق «يقول " صبحي إبراهيم الفقي" 

خــره هــذا العنصــر يكــون كلمــة أو عبــارة أو آق امتــداد عنصــر مــا مــن بدايتــه حــتى التماســك النصــي، وذلــك عــن طريــ

 .4»جملة أو فقرة

بنية متسـقة، إذ ف عن فاعلية قادرة على منح الـنص الشـعريثيتك« نطق يمكن القول أن التكرار ومن هذا الم

ين في إثــارة التوقــع لــدى علــى تجســيد الإحســاس بالتسلســل والتتــابع، وهــذا التتــابع الشــكلي يعــ أن كــل تكــرار قــادر

 .5»لسماع الشاعر والانتباه لهتحفيزا السامع، وهذا التوقع من شانه أن يجعل السامع أكثر 

حياء ، دار إ علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، تح:كتاب الصناعتين: ):العسكري هلال أبي( سهل بن االله عبد بن الحسين -7 1
 .202ص م، 1952، 1ط ،رالقاهرة، مص الكتب العربية،

 .232م، ص 2007، 2، دار المسيرة، عمان، الأردن، طفي اللسانيات ونحو النصلاعن: إبراهيم خليل: قن 2
 .40م، ص 2012، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طلسان الخطاب مباحث في التأسيس والإجراءينظر: نعمان بوقرة:  3
 .22، ص 2، جعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: صبحي إبراهيم الفقي 4
 .15م، ص 1988/ تموز، 11/ 10عة اليرموك، الأردن، ، مؤتمر النقد الدولي، جامالتكرار في الشعر الجاهلي دراسة أسلوبيةموسى ربابعة:  5
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من خلال مـا تم عرضـه سـابقا يمكـن الحكـم علـى التكـرار بأنـه إعـادة ذكـر كلمـة أو عبـارة أو جملـة، أو فقـرة بأكملهـا 

 الآتيالأنواع بـيـد الدراسـة تقلدراسـات النصـية إلى عـدة أقسـام، تإذا أقتضي السياق ذلك، وينقسـم التكـرار في مجـال ا

 ذكرها:

 مفهومه نوع التكرار

لــى د بــه تكــرار ألفــاظ الــنص دون حــدوث أي تغــير عليهــا، وبالتــالي تحــافظ الألفــاظ عاويــر  التكرار التام

شــبل محمــد، علــم لغــة الــنص  .عزةزيــد بــنفس الصــيغةصــورها كمــا هــي، كــأن يتكــرر اســم 

 .132والتطبيق، ص النظرية 

اولــه، ولكــن في أشــكال وفئــات مختلفــة، ممــا يعــني دأو تعنصــر ســبق اســتخدامه عــادة هــو إ التكرار الجزئي

اســـتعمال المكونـــات الأساســـية للكلمـــة مـــع إحـــداث تغـــير في أوزا�ـــا الصـــرفية مثـــل: أبحـــر، 

، ص أحمــد عفيفــي: نحــو الــنص إنجــاه حديــد في الــدرس النحــوي .إيجارـــ بحــر، بحــري أبحــار

107. 

ان باحتفــال، فهــو جــيمكننــا مــن تعريــف مهر ف بمعــنى المعــنى نفســه وهــذا مــا ويســتعمل الــتراد الترادف

فـــاظ المتســـاوية المعـــنى في الأل عدة الدالـــة علـــى المعـــنى الواحـــد ويقـــاســـتخدام الألفـــاظ المتعـــد

لدلالـة، تـر: تبادل فيما بينها داخل التراكيب والسـياقات اللغويـة، ف بـالمر: علـم االقابلة لل

م، ص 1985اشــطة، مطبعــة العمــال المركزيــة، بغــداد العــراق، (د.ط)، مجيــد عبــد الحلــيم الم

103. 

 

 ظاهرة التكرار في نموذج الدراسة وظفها الشعر في قصيدته بكثرة ومن مواضع ورودها ما يلي:

 ثيولا وجه إلا المرا «

 ولا وجه إلا السفر

 يا بحر ودعنالماذا ت

 أليس لديك سلاسل
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 قدنا للعيون الحبيبة؟ت

 قأليس لديك برو 

 .1»كالبلابل لتخطفنا

 مـرتين )ألـيس لـديك(مـرتين وكـذلك عبـارة  )ولا وجـه إلا(حيث قـام الشـاعر في هـذه الأبيـات بتكـرار عبـارة 

) مـــرات بصـــيغتها التامـــة في 3وجـــه تكـــررت ثـــلاث (ا إلى القصـــيدة عامـــة نجـــد أن كلمـــة و إذا نظرنـــ، علـــى مســـتواها

ربط بـــين أجزاءهـــا وهـــو الـــ) ممـــا ســـاهم في اتســـاق أبيـــات القصـــيدة و 175)، وكـــذلك البيـــت (11) و (10(البيـــت 

تكــرار يســعى الشــاعر مــن خلالــه إلى التأكيــد بــه أن ســوء الحــظ لازم أخــوه ســواء في أرض الــوطن أو في ديــار الغربــة، 

 :التالي خططمما يستدعي إحصاء أنواع هذه الظاهرة من خلال الم

 الكلمة وعدد مرات التكرار  نوع التكرار

ـــــــــام علـــــــــى مســـــــــتوى  التكـــــــــرار الت

 الكلمة

)، 3جـــه() و 7( ذا)، مـــا5)، إلا (2جـــرة (ه)، 10)، لا(7ل (كـــ)،  2تطـــرق (

)، 3)، جديـــد (2( اء)، سمـــ2) تبقـــى (2ك (ذل)، لـــ2)، لـــيس (02الوجـــوه (

)، 2)، الـــذئاب (3)، تعـــود (2)، بحـــر (2)، أخضـــر (2)، طـــائرا (5أعيـــدوا (

)، تعــــال 3)، تعــــالي (3)، أعطيــــك (3)، العيــــون (3)، الصــــدى (4الســــفينة (

)، قــرأت 2)، إليــك (5)، تنــادى (3المدينــة ( )،03بــلاد ( )،3)، الــبلاد (6(

)، قـال 4)، الجبـل (3( ي)، الصـحار 2( رثـي)، ي2)، النخيـل (6)، رأيت (2(

ـــــل (4)، حـــــين (2( ـــــأتي (3)، ق ـــــأتي4)، ت ـــــا (2( )، ي )، 2( )، مـــــت2)، وطن

)، 3)، الشـــتاء (2ر (تمـــ)، 3)، الـــريح (2ل (ظـــ)، ت2)، ابتعـــدت (2اقتربـــت (

)، عامــا 2)، ســنتينا (2)، تشــردت (7)، يــا (2)، أزراج (3)، أيــا (2تنــادى (

)، 2) نكشــف (3()، قلــبي 3)، دمــي (3)، هــذى (3)، مــدى (3اء(مــ)، 2(

)،  2)، تجــرح (2)، صــار (2)، النوافـذ (2)، فصــول (2)، فصــل (2الآخـرين (

 ).2)، تصفر (2كان (
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إلى التكـــرار التـــام علـــى مســـتوى الاســـم أو الفعـــل أو أداة  أشـــرات الســـابقة نلاحـــظ أن الشـــاعر لجـــوفـــق المؤ 

مـا كـرر الشـاعر لفظـة كعـددها مـرتين وثـلاث،   اوحيـتر أو اسم الاستفهام وأغلب الكلمات التي تم تكرارها  اءثنالاست

تيـزي راشـد، باعتبارهـا معلومـة أمـا لفظـة (بـلاد) إلى البلاد بأل التعريف ثلاث مرات، إشارة منه إلى الجزائر، وكـذلك 

ل الفعــل أعيــدوا الــذي ورد مثــعــدد تكرارهــا ثــلاث مــرات  فــاقغــير المعرفــة فيــوحي بهــا إلا بــلاد الغربــة وهنــاك كلمــات 

ليؤكـد مـن خلالهـا علـى  ،سـت مـرات 6س مرات، ورأيت خممرات، والفعل تنادي  4ت، وكذلك السفينة خمس مرا

طلبــة المتمثــل في عــودة أخيــه والإصــرار علــى ذلــك بالارتكــاب علــى أفعــال أخــرى مثــل الفعــل تعــال الــذي كــرره ســت 

 القصيدة. مقاطعالاتساق بين  حققتمرات وكلها كلمات 

نهــا قولــه الفعــل ( صــار) الــذي تكــرر ممســتوى البيــت الواحــد في مواضــع  القصــيدة تكــرار علــى وجــد فييو 

 مرتين في بين واحد في قوله:

 وفر وصار صدى، والصدى صار �را

 وكذلك كلمة ( سماء) التي تكررت مرتين في بيت واحد، وذلك في قوله: 

 1وغابت سماء وجاءت سماء

علــى مســتوى البيــت الواحــد أو بــين الأبيــات المتباعــدة ســاهم كــذلك في تماســك أجــزاء القصــيدة  والتكــرار

 .مرة 192واتساقها، إذ بلغ هدد الكلمات المتكررة 
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لـــي تـــام بـــين أبيـــات القصـــيدة بعضـــها متقـــارب والـــبعض الأخـــر متباعـــد ونوضـــح ذلـــك في جموهنـــاك تكـــرار 

 الجدول الأتي:

 ورودةعدد مرات  نوع التكرار 

 )2رة (هجعلى  التكرار التام على مستوى البيت والعبارة

 )2طرق كل (تو 

 )  2يك (د) أليس ل2ولا وجه إلا (

 )3أعيدوا لنا (

 )2قرأت النوافذ (

 )  2ينا عاما (تشردت ست

من خلال المعطيات السابقة نجد أن الشاعر كرر بعض العبارات كما قام بتكرار بيت واحد بشـكل صـريح 

المــدة الزمنيــة الــتي  إلى)، إشــارة 204ورد في الموضــع () كمــا 132ذ ورد في الموضــع (إردت ســتينا عامــا ) شــتوهــو ( 

ده الشــاعر وذويــه لغيــاب إسماعيــل ورغــم تباعــد المســافة بــالــذي كا فــراقرارة اللمــقضــاها أخــوه في ديــار الغربــة، وكــذلك 

 حقق الاتساق والتلاحم بين تلك الأبيات. أنه لاإبين التكرارين، 

 ونحدد في الجدول التالي التكرار الجزئي بذكر العنصر المعجمي ومختلف الصيغ التي جاء بينها.

 الكلمة وصيغتها التكرار 

 تقرأ، قرأت  الجزئي

 بكينبكت، يبكي، فتبكي، 

 الوجوه، وجه، وجها، وجهنا، وجهك

 بحر، بحري، البحارنبحر، 

 الدموع، دمعا 

 باالذئاب، ذئ

 راثي، يرثيالم

 ا، خروفيفخرو 

 الصدى، صدى، صداه
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 الوطن، وطنا

 أمي، أمه

 ني، ترتدييأرتديه، ترتد

 أعيدوا، أعده، أعد، تعود، عاد

 تعالى، تعال

 العيون، عينك، عينا

 القلوب، قلبي، القلب، قلبا

 يحلم ، الحلم، حلما

 حجر، حجارة

 قال، يقول، قل

 أتي يتأتي، 

 تعرف، أعرف

 جاءها، جاءت

 السفر، يسافر، سافر

 ريحا، الريح، ريح

 البعيد، بعيدا

 الأشجار، الشجر، الشجرة

 أغاني، أغنية، 

 اقترب، قريب، قربا، قرب

 دمي، دماء

 تهاجر، هاجر، هجرة

 ، كفنينةمكف

 الملاعق، ملعقة

 رأيت، يرى
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لـى جالتكـرار التـام، كمـا يته مثـل مثلـة وصـيالنلاحظ أن التكرار الجزئي موجود هـو الآخـر بكثـرة في قصـيدة 

( الوجــه، وجــه، وجهنــا،  نهـاصــيغ مبلنـا تنــوع صــيغ العنصـر المعجمــي بــين أبيـات القصــيدة مثــال تكــرار كلمـة الوجــوه 

وجيه، وجهك)عبر أبيات القصيدة من أول مقطع إلى آخـر مقطـع، ممـا يجعـل القـارئ يحسـن أن كـل أبيـات القصـيدة 

 ها متماسكة.مترابطة والقصيدة كل

 في الجدول التالي: فنوردهأما التكرار بالترادف 

 الكلمات وهددها التكرار 

 يافر -حلسير  الترادف

 تجئ -تأتي

 السفر) -(الهجرة

 امتداد) -(البعيدة

 الحب) -(العشق

 تحذف) -(شطب

 تسكن) -طنق(ت

 ف)تر تع -(تكتشف

 هرب) -(فر

 الفجيعة) -(الحزن

 

 

 :قصيدة الوصية لعمر أزراج، نستخلص ما يلي بعد تقصي ظاهرة التكرار في

الشــاعر انتقــى عــددا لا بــأس بــه مــن العناصــر المعجميــة الــتي تكــررت بشــكل كبــير وبصــيغتها التامــة، وهــو  •

أسـاليب معينـة كالطلـب والنـداء والأمـر، بالتكرار الأكثر حضورا داخل القصيدة، قصد مـن خلالـه التأكيـد 

عـودة بـين أحضـان  أخيـه، زادت مـن حـزن الشـاعر وأهلـه بـالعودة، لكـن عـودةدعوة ومناجاة أخيه إسماعيل 

 الموت كرر الشاعر كلمات دالة على ذلك مثل تعالي، تأتي، مت، يرثي، الجراح...الخ
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ن أخوه عاشر في ديار الغربة تحـت وطـأة الحـزن والشـوق والشـقاء أئ ببكرر الشاعر عناصر معجمية عدة تن •

 ت، شردت، الهجرة، بحر، السفينة، الدموع، النوافذ، الشتاء...الخ.وكثرة الترحال مثل: ابتعد

يمن التكـــرار التــام والجزئـــي علــى كـــل القصــيدة بـــالنظر لعــدد ورود هـــذين النــوعين بينمـــا الــترادف وقـــع في هــ •

ة بين أبيات القصيدة وهو الأخـر كـان لـه دور في إثـراء القصـيدة وتزويـدها بمفـردات مترادفـة ممـا قر فمواطن مت

كلمـات   لماعفي إسـتومعجمه الذهني ته الإبداعية اي بحسن توظيف الشاعر لهذه المفردات وإظهار قدر يوح

 حاملة للمعنى نفسه.

أبياتهـــا مـــع بعـــض الـــبعض وســـاهمت في بنـــاء أفكارهـــا  رابطتســـاق القصـــيدة وتـــحققـــت كـــل أنـــواع التكـــرار ا •

 وحافظت على موضوعها.

I-2-2-2-:التضام 

بتســميات مختلفــة   وائــلالتطــرق إليهــا في مختلــف الدراســات النصــية، ذكــره العلمــاء الأظــاهرة لغويــة نصــيه ثم 

اللغويـــة المختلفـــة، لـــذلك عـــدت إحـــدى أهـــم القضـــايا النصـــية وقـــد حـــاول رواد تهم كالمقابلـــة، المطابقـــة، عـــبر مصـــنفا

ـــنص في العصـــر الحـــديث معالجتهـــا في دراســـتهم، ويعـــدُ  ـــوارد زوج مـــن  «" محمـــد خطـــابي" التضـــام بأنـــه:  الاتجـــاه ال ت

كمـه علاقـة معينـة، وتكـون تحهـو تـوارد ف، 1»الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقـة أو تلـك

أن احتماليــة التشــابه . كمــا 2ابيــدلاليــا وتركي ههــذه العلاقــة حــرة أو مقيــدة، فــإذا ذكــر أحــد اللفظــين اســتدعى مصــاحب

هما تبقي ممكنة حسب السياق الذي وردا فيه، وأبسط مثال على ذلـك قولنـا شـرح الأسـتاذ المحاضـرة بينف والاختلا

هــي علاقــة بينهمــا الــذكور والإنــاث رغــم أ�مــا مختلفــين والعلاقــة القائمــة  ةللطلبــة الحاضــرين، الــذكور والإنــاث، فكلمــ

حسـن" إلى  ة"و "رقيـياق أشـار الباحثـان " هاليـدااد إلا أ�ما حافظا على اتسـاق الجملـة السـابقة وفي هـذا السـيضت

أن العلاقة النفسية التي تحكم هذه الثنائية في خطاب مـا هـي علاقـة التعـارض (التضـاد)، أو علاقـة الكـل بـالجزء، أو 

ضـام لا يقتصـر علـى هـذه العلاقـات فقـط بـل تالجـدير بالـذكر أن الو ،3زء، أو عناصر من نفس القسم العـامالجزء بالج

 تي:العلاقات التي يوضحها الجدول الآ رت الدراسة فيصنحات أخرى مثل التلازم الذكري، وقد لاقاهناك ع

 

 .25، ص لسانيات النص مدخل غلى إنسجام الخطابمحمد خطابي:  1
 .103م، ص 2007، 2الآداب، القاهرة، مصر، ط، مكتبة إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبيينظر: محمد العبد:  2
 .25، ص لسانيات النص مدخل إلي انسجام الخطابعن: محمد خطابي:  لاقن 3

77 
 

                                                           



  الاتساق في قصيدة الوصية                             الفصل الأول:                                         
 

 تعريفه نوع التضام

الكلمات أو المفردات فيه مع بعضها بعض مـن خـلال أشـكال التعـارض الممكـن  وترابط التعارض

 وقوعها، أبرزها التضاد، مثل ( يعلم= يجهل، كما يمكن أن يقع التقابل بين جملتين.

هــذا النــوع في الــنص مــن خــلال عناصــر معجميــة تكــون أجــزاء داخــل كــل واحــد  يظهــرو  علاقة الجزء بالجزء

 مثل: العين، الأذن، الأنف، اللسان..

ات مشـابهة مثـل: قصر المعجمية، بحسـب الظهـور في سـياويتم فيه الربط بين مختلف العنا وضوع معينبمالارتباط 

 الفحص بالأشعة  النقاهة،،ةرض، الطبيب، العلاج، الوصفالم

كـر الشـاعر مفـردات المعجمية من خلال القصـيدة، حيـث ذ المصاحبة  /اول التطرق لمختلف أنواع التضامنح

، تغـرق البحـار، ريـح، تبحـر)، وهنـاك عناصـر معجميـة جن قريب وبعيد مثـل: (السـفينة، المـو شتى لها علاقة بالبحر م

وغيرهـا مـن المفـردات ذات الصـلة  الضـباب)الصـحاري، الجبـل، الـتراب،  ،بالطبيعة مثـل: ( الـتراب، البحـار لها علاقة

واضـــيع أخـــرى كـــالحزن، والطيـــور وغيرهـــا، كمـــا وردت بعـــض الثنائيـــات الضـــدية مثـــل: (القـــرب= البعـــد، الـــولادة= وم

 .ىل على حدكعي إفراد الأنواع السابقة الذكر  الموت)، مما يستد

 التعارض: •

بيـت الواحـد أو بـين مـا داخـل الإعـبر أبيـات القصـيدة،  بشـكل جلـيّ  تظهر علاقة التعارض بواسـطة التضـاد

مـن المـوطن الـتي ورد فيهـا التضـاد داخـل البيـت  ،ع أخر من التضاد هو تضاد الجمـلدة، كما يوجد نو تباعالأبيات الم

 الواحد، قول الشاعر: 

 .1»سقوط، وقوف، ذهول، أغاني البطولة«

نفــى، فتـارة يســقط وأخـرى يقــف بســبب سماعيــل في المه إو ها أخـويـوحي هــذا البيـت بحجــم المعانــاة الـتي عاشــ

هـذه حـال مهــاجر ، شــيئايملـك الشــتاء، وأخـرى لا  رّ قـ يحميـه مـن مــاه يـدوليملـك قوتــه يومـه  مـرةغـير حالـه كـل يــوم، ت

تى يكلــل تعبــه وشــقاءه أفضــل، ومــا يقــع علــى عاتقــه هــو التحمــل والصــبر علــى هــذه المعانــاة حــءحيــاة وغــد يسـعي ورا
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الصــعاب والعقبــات والأفــراح، وهنــاك  والبطولــة لابــد للمــرء أن يواجــهالمجــد  لطريــق امــا يصــبو إليــه، فيل وتحقيــق نيــبال

 .1»غابت سماء، وجاءت سماء «مواضع أخرى وظف مثل: الشاعر هذا النوع من التضاد مثل قوله:

 قول الشاعر:   فيظهر جلياالبيتين أما التعارض بواسطة التضاد بين جملتين أو بين 

 ولدت هنا لماذا

 ومت هناك؟

رغــم أ�ــا توفيــت قبــل  البيتــين علــى تســاءل الأم عــن ســبب ولادة ابنهــا في الجزائــر ووفاتــه في فرنســا، ويــدل

 بوفـاة ومـدى تأثرهـا وكأ�ـا أمامـه، ليطهـر مـدى  ،معهـا في مخيلتـه،إلا أن الشاعر يتحدث إليهـا ويقـيم حـوارا إسماعيل

 ، حتى وهي تحت الثرى.ابنها إسماعيل

 :الشاعرفي قول  لقصيدة تضاد بين البيتين كذلكويوجد في ا

 وحين ابتعدت اقتربت«

 .2»وحين اقتربت ابتعدت

 اءقـــسماعيـــل نحـــو ديـــار الغربـــة صـــاحبها أمـــل العـــودة ولأن هجـــرة إ إلي شـــيريفالتنـــاقض الـــدلالي بـــين البيتـــين 

قـد لأن أخـوه ابتعـد هـذه المـرة فوال زنبمشـاعر الحـممزوج ، أمـا الاقـتراب الثـانيفسبة قائم، اقتراب تتمناه الـنحالأالأهلو 

 من غير رجعة.

وقـــد حققـــت كـــل أنـــواع التعـــارض الســـابقة الـــترابط بـــين أبيـــات القصـــيدة وداخـــل البيـــت الواحـــد، ممـــا حقـــق 

 عبرة عن مشاعر الحزن. للقصيدة تماسكها واتساقها بإدراج هذه الدلالات الم

تباعــد داخـل النصــوص الشـعرية، أو بــين الجمــل بــين الأبيـات المأمـا النــوع الرابـع مــن التضـاد، هــو الـذي يقــع 

نمـوذج مـن النمـاذج المسـتخدمة في  نعـرضتضح الرؤية أكثـر حـول هـذا النـوع تتباعدة في النصوص الشعرية، ولكي الم

 القصيدة، يقول الشاعر:

 .260، ص نفسه المصدر 1
 .265، ص عمر أزراج ، المصدر السابق 2
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 وحين تجئ الصمام نساء الغيوم «

 يودع أشجاره ومرايا العشب

 و من الكحليدن

 1» ضي إلى العتباتيعانقهن ويم

 وكذلك قوله:

 قرأت النوافذ والريح تفتحها «

 واريخ جي عليها وسافر قلبي بعيدا تكتبت 

 رات فرأيت ال

 ، متى يا صحاري الجراحءوهاجر تبكي، دمي صار ما

 تصير الفجيعة وردا

 .2» قرأت النوافذ والريح تغلقها

)، واللفظتـين ( تفتحهـا = تغلقهـا) 55) والبيـت (52حين ربطت اللفظتـين ( تجـئ = يمضـي) بـين البيـت (

)، وكـان الحـدث الـذي وصـفه الشـاعر وتمنـاه لم يقـع ليتوافـق بـذلك مـع مـا 118) والبيت (112ربطت بين البيت (

ري قامــت عليــه محــو لى تضــاد التضــاد عامــة أن يقودنــا إهــو موجــود في القصــيدة، فالشــاعر تعمــد مــن خــلال أشــكال 

لعناصـر المعجميـة الـتي ا مـنأشـكال التضـاد  اغلـبكانـت   الأبـدي،بالبعـد الممزوجـة رمتها وهـو عـودة أخيـه بالقصيدة 

الـبعض في اتسـاق القصـيدة والبعيـدة عـن بعضـها ريبةقدية الضـسلبي، فقد ساهمت كل الثنائيـات الالحقل ال إليتنتمي 

 .   ترابط مقاطعهاو 

 

 .255، ص نفسه صدرالم 1
.259، ص السابق المصدر  2 
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 موضع معين:الارتباط ب •

نزخر القصيدة بالكلمات أو المفردات المتعلقة بموضوع محـدد، حيـث اسـتهل الشـاعر قصـيدته بشـيء خـارج 

مــن خــلال  رع ونشــا فيهــا ألا وهــو قــراءة الخــطمــن المــألوف في الكتابــة، كمــا يتنــافى تمامــا مــع البنيــة العربيــة الــتي ترعــ

قــديما، ويلجــأ النــاس عمومــا لمثــل منــه التصــرفات والقيــام  الجبليــة والقــرى وهــي عــادة اشــتهرت بعــض المنــاطقالكــف، 

لا لمــا بحــث عنــه أخــوة، لم عثــر عليــه أعمــال مــن أجــل التعــرف علــى مســتقبلهم غــير أن هــذا الخــط الــذي ظا كــذابه

ل الذي سـعى إسماعيـل في معفال الوطن،و  الأهلعليه الهجرة والتخلي عن  محت إذ بعيدة غريبة،ولا في بلاد  رض فيأ

الشـوق والحنـين والألم مـن أظـراف عـدة، ويمكـن إدراج الكلمـات الـتي تحـدد هـذا الموضــوع  بمشـاعر كـان ممزوجـاسـبيله  

 :من خلال الجدول التالي

 رقم البيت المتضامة الكلمات رقم البيت المتضامة الكلمات

 الوجوه ،تطرق

 الكف 

 ، الحلمظالح

 لاد البعيدةبال

 مكفنة

 الدموع

 الخارطة

 هجرة

 قدر

 الوجود

 يثالمرا

 السفر

 الرمل 

 زق ر ال

 الطريق 

01 

02 

03 

04 

05 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

25 

42 

110 

 راءفقال

 عويذةت

 شردتت

 هربت

 غدا

97 

120 

132 

193 

207 
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 147 الظلام

، غــترابوالا كـذلك مــن مواضــع الرئيســية الــتي هيمنــت علــى القصــيدة مــن البدايــة إلى النهايــة موضــوع الحــزن

للتوضــيح  بالنســبة لأخيــه، ، ألم دام لســتين عامــاميعالجمعجميــة معــبره عنــه حــزن مســر عناصــر حيــث وظــف الشــاع

 :عين بالجدول الآتي تسنأكثر 

 رقم البيت المتضامة الكلمات

 ة بالدموعنمكف

 بكت 

 ثيالمرا

 تجثو

 ضياع

 يبكي

 ائس بحقله ال

 العياب

 ة بدماءضيكف مخ

 جريمة 

 دمعا

 ينوح

 نبكي

 الجراح

 الفجيعة

 الموت

 جنازة

 الكفن

 قبر

)5( 

)6( 

)10( 

)21( 

)28( 

)37( 

)48( 

)55( 

)59( 

)84( 

)91( 

)103( 

)110( 

)115( 

)116( 

)121( 

)122( 

)125( 

)131( 
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 الصدى

 الحزن

 دمي

 استعي

 ابتعدت

)148( 

)171( 

)183( 

)188( 

)200( 

ببعــد الأخ والملاحـظ مـن الجــدول السـابق أن هــذه الكلمـات المغــبرة عـن المحــزن والأسـى ســواء مـا تعلــق منهـا 

إسماعيـل ومجرتــه أم بوفاتــه، ســاهمت جميعهـا في ربــط أبيــات القصــيدة واتســاقها ( القصـيد) كبنــاء كلــين وهنــاك مواضــع 

الشـــاعر مفـــردات عـــدة دالـــة  عملمثـــل، الرحيـــل، والشـــوق، إذا اســـت أخـــرى بـــدت بشـــكل بـــارز عـــبر أبيـــات القصـــيدة

عليها، فالشاعر بشكل عام قد وظف كلمـات عـدة مرتبطـة بموضـوع معـين في عـالم القصـيدة وسـاهم هـذا النـوع مـن 

 .ترابطهانواع الأخرى في مع بقية الأ

  علاقة الجزء بالجزء:

 :لهذه العلاقة أيضا حضور بين ابيات القصيدة 

 الشتاء                

 علاقة الجزء بالجزء                      الربيع                      الفصل

 الصيف                     

 لخريفا                     

 طـــرلشـــتاء الـــذي يتســـم بـــالبرودة، والملا انـــه لا يوجـــد ســـوى فصـــل واحـــد هـــو اإرغم تعاقـــب الفصـــول الأربعـــة فـــ

لى اضـطراب حيـاة أخـوه، إذ أصـبحت ضـبابية مليئـة بـالغموض في البحث عـن الـدفء إشـارة مـن الشـاعر إوالكآبة و 

  ديار الغربة.

 

 

83 
 



  الاتساق في قصيدة الوصية                             الفصل الأول:                                         
 

 القلب                     

 علاقة الجزء بالجزء                   الوجه       أزراج    -2

 العين                     

ه وكـل يـوعلـى أخ فهدلالـة علـى نسـعمل اسـم أزراج إسماعيـل غـير أنـه اسـتبذكر الشاعر هنا مفردات تتعلق  
 شر إليه هذه العناصر من حب وشوق وحنين، فالقلب منبع كل المشاعر والعـين تتمـنى رؤيـة وجـهتلما  عائلةالفرد من 

 ، كمـا تـدل العـين علـى الترقـب الـدائم لعـودة الأخ الـذي قضـى معـه أيـام الطفولـة قأخيه، الـذي فـراقهم بحثـا عـن الـزر 
لــربط بــين أبيــات بــدورها ا ات القصــيدة، حيــث حققــتبكثــيرة في أبيــموجــودة هــذه العلاقــة  ، وويمــرح معــه في الجبــل
   .تساق المعجمي عبر مقاطع القصيدة، وساهمت كل العلاقات السابقة في تجسيد الاالقصيدة واتساقها

 وفي الأخير نقدم ملخص لأدوات الاتساق في القصيدة يوضح الشكل التالي : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوات الاتساق  في القصيدة ) : 5الشكل رقم (                          

 الإضافي

 السببي

الاستدرا
 كي

 الزمني

 الإسمي

 الفعلي

 القولي

 الاسمي

 القولي

الاحالة 
 النصیة

التام على مستوى 
 الكلمة

الارتباط 
بموضو
 ع معین 

 الجزئي

التعار
 ض 

 الترادف

علاقة 
الجزء 
 بالجزء 

على مستوى البیت 
 والعبارة

الاحالة 
الخارجیة 
  

 الاتساق

الاتساق 

 المعجم

الاتساق 

 النحوي

 التضام  التكرار  الحذف الوصل  استبدال  الاحالة 
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 الفصل الثاني:                                                      الإنسجام في قصيدة الوصية
 

 تمهيد 

تعـــالج الدراســـة في شـــقها الآخـــر ظـــاهرة نصـــية لا تقـــل أهميـــة عـــن ســـابقتها، إذ تضـــطلع الأولى بـــالربط علـــى   

ية للـنص، وتضـمن ضـمنفـاظ علـى البنيـة الدلاليـة أو التهـتم بالح ىمستوى سطح النص والحفاظ على بنائه أما الآخـر 

ودلالة الكلمة تساهم في بناء الجملة ودلالة الجملـة تحقـق  رف تساهم في بناء دلالة الكلمة،ورة المعنى فدلالة الحصير 

، والتــدرج الــدلالي المربــوط بهــا بشــكل مرتــب يحفــظ للــنص عالمــه يةالشــعر  عطاهــي الأخــرى دلالــة الفقــرة في النثــر والمقــ

 عــبر جميــع المســتويات الصــرفيةاختلفــت جميعــا تهــدف إلى بنــاء نــص محكــم النســيج الضــمني، فــالظواهر النصــية وإن 

 والدلالية. ةيبيوالترك

  مســاءلة آليــات وإجــراءات تمكــنهم مــنوهــذا مــا يؤكــد أن لســانيات الــنص قــد قــدمت للبــاحثين والدارســين 

 .الدراسة  ها تتماشى وطبيعة نموذجالنصوص بكل أنواع
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II-1- الانسجاممفهوم 

II -1-1-لغة 

لابـد مـن تقـديم تأصـيل معجمـي دلالي لـه، فـالمعنى اللغـوي  قبل التطرق لمفهوم هذا المصـطلح وأهـم وسـائله،

توالـت جهـود علمـاء اللغـة الأوائـل، في تـدوين المعـاجم كـل  يثاعد الباحث في تحديد مفهوم له حلأي مصطلح يس

ســجمت العــين تنســجم ســجوما وهــو قطــران الــدمع قــل « م):مــادة (ســج  وينــدرج هــذا المصــطلح ضــمنوطريقتــه، 

 .1» أسجمته العين ا ولا يقال:العين سجمً  تّهُ جملك المطرود مع ساجم ومسجوم، وسَ أوأكثر وكذ

  وقطران الدمع من العين.وانحدار والمراد به سيلان 

دمعهــا،وعين ع ســجوما وســجاما: ســال وأنســجم، وســجمت العــين مســجم الــد« ه ): 393ويقــول الجــوهري (ت 

 2. » ورة، وأسجمت السماء صبتثوأرض مسجومة، أي من  سجوم

العـــين دمعهـــا وعـــين مســـجوم وســـجوم، وأرض مســـجومة ممطـــرة،  ســـجمت« ه) فيقـــول: 395أمـــا ابـــن فـــارس (ت 

 3.»وويقال بعير أسجم وهو الذي لا يرغ

بمفهـوم الانضـباب والسـيلان  التراثيـةاقترنت في المعاجم اللغويـة ابقا يمكن القول أن معناه اللغويلما تم ذكره س ونتيجة

 حتباس.اد هو الانحدار من غير انقطاع أو والأ�ار وكل ينصب في قالب واح

هـو أن : «  ةنـعنى الانسجام، إذ يقـول "بـدوي طباإلى م تتطرق هي الأخرىية والبلاغية الحديثة، المعاجم اللغو  أما 

حـتى تكـون للجملـة   وسلامة تـأليف،  سهولة سبك ، وعذوبة ألفاظ،يأتي الكلام منحدرا كمنحدر الماء المنسجم، 

، وإن خـــلا مـــن البـــديع وبعـــد ، وتـــأثير في القلـــوب مـــا لـــيس لغـــيرهمـــن المنثـــور وللســـبب مـــن المـــوزون وقـــع في النفـــوس

 . 4»السجع

مسـاك بحبـل كلها مؤشرات تساعد القارئ في فهم النص و الإ فسهولة التركيب والتدرج في ترتيب الجمل وترابطها، 

 المعنى.

 

 

 .218، ص2، جكتاب العينالخليل بن أحمد النراهيدي:   1
، 4، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط5الغفور عطار، ج، تحقيق: أحمد ع الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري: 2

 .947، ص1987
 .487، مجمل اللغة: أحمد بن فارس3
 .274، ص1988، 3، دار المنار، للنشر والتوزيع، جدة، م.ع.س،طمعجم البلاغة العربيةبدوى طبانة:  4
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II-1-2- اصطلاحا 

تعدد التسميات للمفهوم الواحد، إذ أن الإشكالية المصـطلحية مسـت  ه في ظللم يسلم من المصطلح بدور 

يجـد زحمـا في  ة العربيـة، وخاصـة الحديثـة منهـا،في الدراسات النصـي لإسمهرفية بكل مستوياتها، فالناظر جميع العلوم المع

دعانــا إلى محاولــة  وهـذا مــا  التصــقت بـه مثــل: الالتحــام، الــترابط الـدلالي، الــترابط المعنــوي وغيرهــا،المصـطلحات الــتي 

بمختلــف تســمياته، وإزالــة   حصــر بعــض التســميات المرتبطــة بــه، ويعــود ســبب ذلــك إلى تعريــف البــاحثين والدارســين

اكـــز الترجمـــة وتنـــوع الوســـائل وأهـــم اللغـــات، في ظـــل تعـــدد مر  وجـــودة في جـــلّ المهـــذه الإشـــكالية الســـابقة ، الغمـــوض

 تسميات الانسجام يلخصها الجدول التالي:

 عنوان الكتاب والصفحة الباحث المصطلح

 طابيخمحمد  الانسجام

 

 محمد مفتاح

 نعمان بوقرة

 

 بهية بلعربي

 

 تحسعد سرّ 

 

 قياس ليندة

 ياو دحمجميل 

ــــــــنص مــــــــدخل إلى انســــــــجام الخطــــــــاب،  لســــــــانيات ال

 .11ص

 .34صدينامية النص، 

مصـــــــطلحات أساســـــــية في لســـــــانيات الـــــــنص وتحليـــــــل 

 .92الخطاب، ص

الانســـــــــجام النصـــــــــي في التعبـــــــــير الكتـــــــــابي دراســـــــــة في 

 .66اللسانيات النصية، ص

لســـانيات الــــنص مــــداخل نظريــــة مــــع دراســــة إجرائيــــة، 

 .195ص

 .138لسانيات النص النظرية والتطبيق، ص

 .103محاضرات في لسانيات النص، ص

 .103النص والخطاب والإجراء كتاب مترجم، ص انتمام حس الالتحام

 سعد مصلوح الحبك

 

 جمال عبد المجيد

 

 دبمحمد الع

سـانية أفـاق جديـدة، ربيـة والأسـلوبيات اللّ عالبلاغة اليف

 .228ص

البـــــــديع بـــــــين البلاغـــــــة العربيـــــــة واللســـــــانيات النصـــــــية، 

 .71ص

 .91النص والخطاب والاتصال، ص
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 محمد جواد النوري

 ياسر بن خليل البطاشي

 

 

 محمود عكاشة

 .558لسانيات النص وتحليل الخطاب ص

الـــترابط النصـــي في ضـــوء التحليـــل اللســـاني للخطـــاب، 

 .75ص

تحليل النص دراسة الروابط النصـية في ضـوء علـم اللغـة 

 .330النص، ص

وعلـــي خليــــل  ةأبـــو غزالــــ إلهـــام التقارن

 دالحم

 .10مدخل إلى علم لغة النص، ص

لسانيات النص نحـو مـنهج لتحليـل الخطـاب الشـعري،  أحمد مداس الترابط الفكري

 .83ص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط  الت

 الدلالي+التماسك

 سعيد حسن بحيري

 

 

 

 

 

 

 

 .164، صالإجراءاتعلم لغة النص المفاهيم و 

 

، كتـاب مـترجم  التحليل اللغوي للـنص كـلاوس برينكـر

 .35ص

 

ــــــــ التماسك الدلالي ــــــــنص مــــــــدخل إلى عل ــــــــاء ال ــــــــنص مشــــــــكلات بن م ال
 .204، ص مترجم اكينرز او  فزيتيسلا

  التماسك نصي

 .385مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ص محمد الأخضر الصبيح ماسك نصي+حبكت

النقـــــــد الأدبي الحـــــــديث مـــــــن المحاكـــــــاة إلى التفكيـــــــك،  إبراهيم محمود خليل الاقتران

 .76ص

 .43صعلم النص ونظرية الترجمة،  يوسف نور عوض الترابط المعنوي

 .184علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص عزة شبل محمد التماسك المعنوي
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ربيـة، نجـد أن بعد إحصـاء بعـض التسـميات الـتي أطلقـت علـى مصـطلح الانسـجام في الدراسـات النصـية الع

هــذا  فيهــا تم وضـعه وفــق معطيـات معينــة، و من اء مثـل مصــطلح الحبــك، والـبعضقدمـه القــدم بمــابعضـها وثيــق الصـلة 

كمـــا تنـــدرج تحـــت المصـــطلح   كو�ـــا أكثـــر تـــداولا بـــين الدارســـين،تســـمية "الانســـجام" نظـــر لبيـــد الدراســـة تقالصـــدد ت

وحــــتى وإن  منهــــا بمــــا يتماشــــى ونمــــوذج الدراســــة،مجموعـــة مــــن الأدوات تســــاعد الباحــــث المتخصــــص علــــى الانتفــــاع 

 المعيار في ربط البنية التحتية لأي نص. اختلفت التسميات تبقى الغاية من كل دراسة هو التعرف على دور هذا

عايير، وهو من الأوائـل الـذين أشـاروا إليـه، إذ الم" صنفه ثاني إلى مفهومه الاصطلاحي نجد أن "دي بوغراندوبالعودة 

غـــــير قـــــادرة علـــــى دراســـــة مختلـــــف البـــــنى النصـــــية، لأن  "رقيـــــة حســـــينو ""هاليـــــداي" و-مشـــــروع-اعتـــــبر أن منهجيـــــة 

 للنصوص. ةنية العميقبمما دفعه لوضع مجموعة من الإجراءات لدراسة الأ ظاهرة النص،ا اقتصر على ممشروعه

ــــه ــــه يعرف ــــه: وفي الســــياق ذات ــــترابط مــــا يتطلــــب مــــن الإجــــراءات «  بأن ــــة لإيجــــاد ال ــــه عناصــــر المعرف تنشــــط ب

ـــــى ا Conceptualconnectivityالمفهـــــومي ـــــة كالســـــببية والعمـــــومواســـــترجاعه ويشـــــتمل عل  لعناصـــــر النطقي

علومــات عــن تنظــيم الأحــداث والأعمــال والموضــوعات والمواقــف، الســعي إلى ، مCalassinelusionوالخصــوص

يتــــدعم بتفاعــــل المعلومــــات الــــتي يعرضــــها للــــنص مــــع المعرفــــة الســــابقة ، ك فيمــــا يتصــــل بالتجربــــة الإنســــانيةالتماســــ

 .1»بالعالم

بينهــا لكــي تــؤدي إلى تــرابط البــنى الداخليــة بحســب المفهــوم الســابق هــو مجمــوع الإجــراءات المتظــافرة فيمــا   

فهـو لا  يـة،فمرتـب بالاعتمـاد علـى معرفتـه الخل من القارئ الوصول إلى المعاني وربطها بشـكل  للنصوص، مما يتطلب

فه مفهومـا صـو ببـنى، وهـو يُ   يتعلق بتنظيم التمثلات للعالم الـذي يقيمـه الـنص، « إنما يتعلق بالمستوى اللساني فقط،

وات الـــتي تســـتطيع الحكـــم علـــى تطـــابق العـــالم النصـــي مـــع لـــذد معـــرفي، علـــى القـــدرة الموســـوعة لني، ذا بعـــخـــارج لســـا

 .2 »المعطيات قبل اللسانية المشكلة لمعتقداتها ومعارفها عن العالم

يقصـــد بـــه العلاقـــات المنطقيـــة التصـــورية الـــتي تجعـــل الـــنص مترابطـــا وإن خـــلا مـــن الـــروابط  « بتعريـــف آخـــرو 

ممـا يؤكـد حتميـة ، 3  »نشـط بـه عناصـر المعرفـة لإيجـاد الـترابط واسـترجاعهتالشكلية، وهو يتطلب مـن الإجـراءات مـا 

وبخاصـة تعاملـه مـع النصـوص  لتحليليـه،بالمعطيـات الخارجيـة لأ�ـا بمثابـة البـاب الأول ، والاحاطـة لـنصاتفاعل قـارئ 

 ويصبح من الصعوبة الوصول إلى دلالتها.  ،كالانزياح  ببعض الظواهر الشعرية التي تتميز

 .103، ص: النص والخطاب والإجراءدي بوغراندروبرت  1
 .319ص ،النظريات اللسانية الكبرىوجورج إلياسرفاتي:  وافب نآاري م 2
 .66، ص2013، 1دار التنوير، الجزائر، الجزائر، ط ،الانسجام النصي في التعبير الكتابي دراسة في اللسانات النصيةبهية بلعربي:  3
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  تعمــل بوصــفها مرشــدا للقــارئ وهــو يقــرأ الــنص، ببنيــة منطقيــة تحتيــة « يتمتــع كمــا أن الــنص المنســجم 

فاصــيل الدقيقــة والمعــدة، لاحــظ حالــة القبطــان الــذي تســاعد هــذه البنيــة القــارئ علــى التغلــب علــى جهلــه بــبعض الت

والصـخور المخفيـة، ولكـن هنــاك   يـدخل مينـاء لأول مـرة قـد يجهـل المواقـع الدقيقـة للميـاه الضـحلة والمرتفعـات الرمليـة

 .1 »كعوامات الإرشاد والأضواء التي تساعد السفينة على دخول الميناء   أجهزة ملاحية

 مع القارئ في تعامله مع النص، إذ يترك المبدع قرائن متباعدة على الوصول إلى معناة. نوالأمر سيا

نيــة هيكليــة ضــمنية يــنهض بنجــاح العمــل الأدبي يعتمــد في المقــام الأول علــى وجــود  «  " أن:ينشــات "جــين كــدتأو  

 .2 »وكذا الشأن في كثير من دروب الكتابات الأخرى  عليها،

وأفـــرد لـــه    اهتم بهـــذا المصـــطلح،بيـــة الحديثـــة نجـــد أن "محمـــد خطـــابي"الدراســـات النصـــية العر وإذا نظرنـــا إلى   

صـرف  مـن المتلقـي، طلـب بنـاء الانسـجام،بحيـث يت أعمـق منـه، أهـم مـن الاتسـاق، كمـا أنـه يغـدو « كتابا، إذ عـده

الكليــة، والمعرفــة الخلقيــة  ة العلاقــات الخفيــة الــتي تــنظم الــنص وتولــده ...مثــل موضــوع الخطــاب و البنيــةهــالاهتمــام ج

 له دور في معرفة العلاقات الضمنية. يقلتن المأ ليؤكد بدوره، 3»ابمختلف مفاهيمه

الضـــمنية أو البنيـــة  حـــول كـــون الانســـجام يخـــتص بالعلاقـــاتكـــل المفـــاهيم الســـابقة تتفـــق  وفي الأخـــير نســـتنتج أن 

المعطيات الخارجية لأي نص فيقـوم بـربط بة طوإحا تنشيط معارفه السابقة،  ارئالدلالية للنص، كما يتطلب من الق

 لينصب تأويله في القالب الصحيح الذي وضعه الكاتب.  المعاني الضمنية فيه بشكل مرتب ومتدرج وغير منقطع،

 II-1-3- أهمية الانسجام 

ى مـــدى أهميـــة كـــل عنصـــر،  مـــن متطلبـــات الدراســـة المتعلقـــة بـــالظواهر النصـــية المختلفـــة ضـــرورة الوقـــوف علـــ

 في:تكمن  ،عملية تحليل النصوص في لانسجام أهمية بالغةلو 

ي أدوات الـربط النص عبر الوسـائل المجسـدة لهـذه العلاقـات وهـ  مختلف العناصر المكونة لبنية  العلاقات الرابطة من 

ذلـك لا  فالجمـل دون  مـل بمـا يكـون نصـا،ات الـنص أن دورهـا ضـروري جـدا في الـربط بـين الجنيسـالالتي اعتبر رواد 

 نصفها نصا. يمكن أن

 

، 2جامعة الملك سعود، الرياض، م.ع.س، ط، والمطابعتر: محي الدين حميدي، النشر العلمي ، الترجمة وعلوم النصوري شريف: غغرييودور و ألبرت ت 1
 .128، ص2008

 .307، ص2016، 1:ع الكريم محمد جبل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، طاللسانيات مقدمة إلى المقدماتجين إتشسن:  2
 .06، 05، ص، ص لسانيات النص مدخل إلى الانسجام الخطابمحمد حطابي:  3
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ا صـحيحا وفـق القالـب الـذي رسمـه مـهفهمـه فساعد القارئ أو ملتقـى الـنص الشـعري علـى يتبـع مسـاره و ي •

الكاتب قبلا لأن "مستهلك النص المنطوق والمكتوب يعتمـد علـى تفاعلـه مـع الكـلام علـى إدراك الـروابط 

الــتي تتجلــى أجــزاء الــنص ويهيــئ لــه   مــلء الفجــواتوعلامــات النظــام بــين أجزائــه وهــذا التفاعــل يعــود إلى 

 .1حضوره الكلي

وما يقع على عـاتق متلقـي  بدورها على ترابطة ية التي تعملنساهم في الوصول إلى الأفكار والمعاني الضمي •

ية لــه بشــكل نمــن ربــط المعــاني الضــمبــه، حــتى يــتمكن  فتــه بالمعطيــات الخارجيــة المحيطــةالــنص ومــدى معر 

منشــئ الــنص وفــق اعتباراتــه وتحــت صــوره مــا كب تأويلــه في القالــب الصــحيح للــنص  لينصــمنــدرج ومرتــب 

 تأثير عوامل خارجية.

ظـاهرة في سـطح الـنص وهـذا يقودنـا  هأدواتـ  أنإن الناظر إلى الأدوات يقوم عليها الاتساق يدرك للوهلة الأولى

ح الـــنص أمـــا الانســـجام فيـــتم بواســـطة إلى القـــول بـــأن الاتســـاق يتجســـد عـــبر مجموعـــة مـــن العناصـــر المتجلـــة في ســـط

 العلاقة التي تقع في البنى الضمنية للنصوص.

II-2-وسائل الانسجام 

تعلقــة بــالأخير يقــوم الانســجام مثــل الاتســاق علــى مجموعــة مــن الأدوات والوســائل، فــإن كانــت الأدوات الم

أن كـــل باحـــث ينتمـــي منهـــا مـــا فـــإن أدوات الأول تـــرتبط بالعلاقـــات الداخليـــة للـــنص، رغـــم  تخـــتص بظـــاهر الـــنص،

ويتحقــق الانســجام عــبر مجموعــة مــن العلاقــات والقضــايا والأحــداث في الــنص، وتقتصــر الدراســة   يناســب دراســته،

  وتتمثل هذه الأدوات فيما يلي:  على أهمها كما تجمع بين الشق النظري والتطبيقي،

II -2-1-العلاقات الدلالية 

حســـب  لكنهـــا تنفـــرد وتختلـــف مـــن نـــص لآخـــر، مـــن العلاقـــات الدلاليـــة، لـــوكـــل النصـــوص في الأغلـــب لا تخ

في آخـــر، كمـــا يمكـــن لهـــا أن تشـــترك فيهـــا جميعـــا، وتعـــرف   لـــذلك نجـــد في نـــص مـــا لا نجـــده طبيعتـــه وجنســـه الأدبي،

في عتمــد دون وســائل شــكلية تُ ه ( أو بعضــها) العلاقــات الــتي تجمــع أو تــربط بــين متوالياتــ « العلاقــات الدلاليــة بأ�ــا

 2.  »ذلك عادة، ينظر إليها على أ�ا علاقات دلالية

 .135، ص: في اللسانيات ونحو النصينظر: خليل إبراهيم  1
 .268ص، : لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد حطابي 2
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تعمــل علــى تنظــيم الأحــداث « داخــل الــنص الشــعري أو النثــري، وتــؤدي دورا هامــا، إذالأخــيرة هــذه  نــوعتت  

والأعمـــال داخـــل بنيـــة الـــنص أو الخطـــاب وتجمـــع بـــين أطرافـــه وهـــي أنواع:علاقـــة الإجمـــال والتفصـــيل، علاقـــة العمـــوم 

 .1 »والخصوص

سـبب وغيرهـا، فـلا منـاص بأ�ـا تقـوم وعلاقـة السـبب بالم  علاقة السبب بالنتيجة،كإضافة إلى علاقات أخرى   

هــــي تــــؤدي وظيفــــة وكــــذلك معــــنى ف ،بنيتــــه بجمــــع الأجــــزاء الداخليــــة للــــنص، وتحــــافظ علــــى الاســــتمرارية الدلاليــــة في

 ،من أبرز العلاقات الدلالية في قصيدة "الوصية "ما يلي:محددين

II -2-1-1-الإجمال والتفصيل  علاقة 

لمـا تقـوم بـه هـذا الحقـل،  من طرف روادعليها  د تركيزا كبيرا يج  الناظر لهذه العلاقة في مجال الدراسات النصية،

فهي بمثابة الضامن لاسـتمرارية الدلالـة،   أوالمقاطع في النص الشعري، من ربط دلالي بين الفقرات من النص النثري،

غلها النص لضمان اتصال المقاطع ببعضها عن طريـق اسـتمرار دلالـة معينـة إحدى العلاقات التي يشّ  « دّتلذلك ع

أن يـــذكر الكـــلام بدايـــة مجمـــلا ثم يـــأتي بعـــده كلامـــا «لتوضـــيح ذلـــك أ�ـــا علاقـــة يـــراد بهـــاو  ،2 »في المقـــاطع اللاحقـــة

علـــى المـــراد منـــه مفصـــلا، ظـــاهره ئ ينبـــل مـــا لا مـــوالمج ،مفصـــلا دون أن يتوســـط بينهمـــا رابـــط منطـــوق بـــين الإجمـــال

وينفـــي أيضـــا التـــداخل الـــذي وجـــب نقصـــان البيـــان عـــن   للمعـــنى ىبـــين المعـــاني بمـــا ينفـــي التخلـــيط المعمـــوالتفصـــيل 

 . 3 »المراد

 في اتجاهين كالآتي:  يد باتجاه واحد ضمن النص إذ يمكننا أن تسيرتقوهذه العلاقة لا ت 

                                                    

 

بعد تقديم مفهوم لهذه العلاقـة الدلاليـة، تسـعى الدراسـة إلى تتبعهـا في قصـيدة "الوصـية، مـن أجـل الكشـف 

سـؤال مفـاده كيـف سـاهمت تعن مدى مساهمتها في انسجام القصيدة، وذلك بذكر نماذج منها فقط. مما يقودنا إلى 

 في الحفاظ الاستمرارية الدلالية داخل بناء القصيدة؟هذه العلاقة 

مــن عنوا�ــا الوصــية فالقصــيدة بــدءا إن المــتمعن في قصــيدة "الوصــية" لعمــر أزراج يلحــظ وجــود هــذه العلاقــة 

إلا بدايــة مـــن  ) لا يوجــد مـــا يشــير إلى محتواهـــا،191مــن بـــدايتها إلى غايــة الســـطر (البيــت) مئـــة وواحــد وتســـعون (

 .77، ص2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 08، العدد، مجلة المخبرالانسجام النصي وأدواتهالطيب الغزالي قواوة:  1
 .272ص ،الانسجام الحطاب: لسانيات النص مدخل إلى محمد خطابي 2
، إشراف: يمينة بن مالك، أطروحة لنيل دكتوراه في اللغة العربية، كلية آليات الاتساق والانسجام في الحديث القدسي دراسة أسلوبهكريم خلدون:   3

 .680، ص2015-2014الآداب واللغات، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 المجمل
 المفصل
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يل لمحتـوى الوصـية، كمـا نجـد هـذه العلاقـة في أبيـات القصـيدة صـهـي تف ات المواليـةبيـيمكن اعتبار الأ ذلك البيت، إذ

 بشكل واضح في قوله الشاعر:

 دروب طويلة «

 ذف الرمل. ريح تعيد الغبارخطى تح

 طار يجبر رموش الصغارق 

 .1»جاءها الاحتضار ةسنونو 

ا الأفعـــال هالـــدروب الطويلـــة هـــي المجمـــل تفصـــيل فالأســـطر الـــتي تلـــت دروب طويلـــة هـــي تفضـــيل لهـــا، لأن 

اللاحقة (خطـى، تعيـد، يجـر، جاءهـا)، وكـذلك توظيـف الرمـز عـن طريـق طـائر السـنونو الـذي يقضـي حياتـه مهـاجرا 

خــلال التفصــيل صــورة أخيــه إسماعيــل،   ليصــور لنــا مــن  مــن بــلاد إلى بــلاد بحثــا عــن الــرزق والمــوت في ســبيل ذلــك،

علـى اســتمرار هجـرة أخيــه، والملاحـظ أن تفاصــيل المجمــل  -ارضــتحسـنونو جــاء هنـا الا-خــير دلالــة البيـت الأ ئوتبنـ

 جاءت بعده مباشرة.

 أما الموضع الثالث لهذه العلاقة نجده في قول الشاعر عمر أزراج: 

 اهبوقرب ذكرى ص «

 لي حكايته في الجبل ىرو 

 وكيف يرد صداه

 جانز تيمإليه و  فيجري 

 الذئاب فتسرق منه خروفا ويشكو إلى الجبل وتأتي

 جبل الفقراء أعد لي خروفي اأي

 فأعطيك يوما جناحا

 لترحل

 "شباكا""غدو"أعده فأعطيك

 لتصطاد حلما

 وحين يجيء المساء

 ينوح على صدره

 .253، ص الأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
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 اويفهم أن الذئاب تضل ذئاب

 وأن الجبل

 تراب وصخر

 .1»وأن الصدى لا يعيد القبل

ك أن ذلـمـن الأبيـات فهـو تفصـيل  تـلاهحكايـة في الجبـل"، أمـا مـا  الشـاعر "روى لي ويبدأ الإجمال في قول

الجبــل" والفعــل المحــوري "روى" فصــلته مباشــرة الأفعــال اللاحقــة لــه وهــي  البــؤرة الرئيســية معنويــا في قولــه " حكايتــه في

أمـــا   فهــم، تظــل،، ينــوح، تيءســـرق، يشــكو، أعــد، أعطيــك، ترحــل، أعطيـــك، يجــت، تــأتي يمتزجــان،يــرد، يجــرى، 

، "د لي خـــــروفيعــــأ"،"ســــرق منــــه خروفا" ،"حكايــــة في الجبــــل" الــــتي وردت مجملــــة، تم تفصــــيلها في" تــــأتي الــــذئاب"

الجبــل أيــام الصــبا  بأعــاليالــتي فصــلتلنا حكايتــه مــع أخيــه  "لتصــطاد حلمــا"، "يجــيء المســاء"، "الــذئاب تظــل ذئــاب"،

وتحديـد المكـان في هـذه الأبيـات   لا يجـد غـير الصـدى،  لكنـه  المسـروق،يعيـد الخـروف   ومطالبة إسماعيل الجبل بأن

 "جبـل الفقـراء"و  لمكـاناالأحـداث مصـاحبة هو "الجبل" ساهم ذلك في تفصيل أحداث هذه الحكاية مبرزا وسـاردا 

 ، مــن جهــة ثانيــة  يمكــن أن نــؤول ذلــك الصــدى الــذيممــا ســاهم في تحديــد مغــزى الحكايــة ووقائعهــا "تـراب صــخر"و

 الذي يرتد من الجبل. لقيه عمر بمثابة ندائه على أخيه غير أنه لا يجد أحدا يرد على صوته غير صوته

الأحـداث  ضحيـث وضـحت لنـا بعـ شغلت هذه العلاقة الدلالية الإجمال و التفصيل بعـض مقـاطع القصـيدة،

 .ومقاطعهاا التي تضمنتها القصيدة وحققت التماسك الدلالي واستمراريته بين أجزائه

II-2-1-2- علاقة السؤال والجواب 

تعمـــل علاقـــة الســـؤال والجـــواب في ضـــوء علاقـــة « هـــي إحـــدى العلاقـــات الـــتي تســـاهم في بنـــاء القصـــيدة إذ  

وقـد تكـون مصـحوبة  ،2 »كما تسهم في بناء موضوع الـنص...الإضافة وتؤدي مجموعة من الوظائف داخل النص 

وأسمـاء الاسـتفهام هـي: ...واسم الاستفهام هو كل اسم مبهم يستعلم به عن شـيء  بأسماء الاستفهام الدالة عليها،

 3وكم، وأي.وكيف، وأنىّ، ان، من، ومن ذا ،وما الاستفهامية، وماذا، ومتى، وأين، وأيّ 

 .259، 258عمر أزراج: المصدر السابق، ص، ص  1
 .285، ص علم لغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد:  2
، 1994، 3، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط1جمعه ونقحه: عبد المنعم خفاجة، ج، جامع الدروس العربيةني: يلاغمصطفى ال 3
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إذ  وتظهــر هــذه العلاقــة في القصــيدة مــن خــلال التســاؤلات الــتي طرحهــا الشــاعر في أبياتهــا بشــكل واضــح،

وبحثـه عـن حقـائق غابـت عنـه، وظلـت تلـك الأسـئلة   حيرته افي عديد المواضيع، ليصور لنا من خلالهمنها نجد كثيرا 

 لآخر ومن تلك التساؤلات:ن بيت متتكرر 

 وماذا يفيد إذا بكت الخارطة 

 ادمتدعلى هجرة في ا 

 على هجرة تستطيل قدر؟ 

مــن حقيقــة الأمــر لا شــيء  لكن،الأبيــات المتواليــة هــي  فالقــارئ للوهلــة الأولى يظــن أن أجوبــة هــذه الأســئلة

الأســئلة ســواء علــى لســان الشــاعر أم علــى لســان أمــه أو زوجــة أخيــه مثــال ذلــك قــول  تالعديــد مــن تكرر كمــا ذلــك،  

 الشاعر:

 يا بحر؟ لماذا تودعنا «

 ك سلاسل؟ديأليس ل 

 لماذا ولدت هنا؟ 

 ك؟ومت هنا 

 لماذا تعود؟ 

 .1»لماذا تهاجر؟ إلى أين؟ 

غير عاقلــة، فمثــال ،أيوبعــض تلــك الأســئلة طرحــت علــى أشــياء عاقلــة وبعضــها الآخــر علــى أشــياء جامــدة

م الشـاعر القـارئ بأنـه جــواب هالنـوع الأول مثـل: سـؤال الأم: إلى أيـن؟ ثم مباشـرة تـأتي بعـده عبـارة إنـك عنـدي، ليـو 

مشـاعر القلـق والفقـدان   عـن يرن ابنها المغترب المفقـود، إنمـا هـي تعبـملكن حقيقة الأمر، الأم لا تحصل على جواب 

أمـا مثـال  رغـم أ�ـا توفـت قبـل ابنهـا إلا أن الشـاعر يقـيم حـوارا في مخيلتـه رفقـة أمـه وأخيـه، تجاه ابنها وفقط،ا  دائمال

ذاتيـا  دائمـا يقـيم حـوارالكن البحر بـدوره لا يجيـب، فالشـاعر نجـده ، البحر هل الشاعرالذي يخاطب فيالنوع الثاني قو 

يحــس بهــا،  والحــزن الــدائم المصــاحب للمشــهد الحيــاتي، ليجســد لنــا المشــاعر الــتي ليصــور لنــا حالــة الفقــد والاغــتراب

ع عنصــر المفاجـــأة والدهشــة عنـــد صـــنأن الشــاعر تعمـــد ذلــك، لي شـــفتلنك ،لنجــد إجابـــة خاصــة في محتـــوى الوصــية

 .2سقي وجهكحالة القلق التي انتابته وهذا من خلال قول الشاعر لأ القارئ ويجعله يعايش

 .263، 252، ص، ص  الأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
 .265عمر أزراج: المصدر نفسه، ص  2
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 حيـثوهنا إجابة صريحة من إسماعيل على سؤال أمة إذا سألته كم ذكرنا سـابقا، لمـاذا تهـاجر؟ لمـاذا ترحـل؟   

خاصـة وأن ظـروف العـيش كانـت   وجـه أمـه وإخوتـه مرغمـا ، ستر بهاييخبرنا إسماعيل أنه هاجر بحثا عن لقمة عيش 

في الـــوطن و�ـــب خيراتـــه، فإسماعيـــل فضـــل أن يتشـــرد، ويمـــرض، ويـــبرد،  ثتحـــت وطـــأة المســـتعمر الفرنســـي الـــذي عـــا

 طلبه ليستر حالهم. فيأهله ويرسل لهم ما كد وسعى   ويجوع لكي يعيل

تبطـت لعنوا�ـا وحققـت هـذه العلاقـة تماسـكا دلاليـا إن علاقة السؤال والجواب في قصـيدة الوصـية بـدورها ار 

 .دلاليا القصيدة جزاءللقصيدة، وعملت على الربط بين أ

II-2-2-يض ر غالت 

 نعــ اهتكم بواســطةنحقــوانين نصــي إذ هــي بمثابــة لســانيات الــنص نعــ انبثقــتالانســجام الــتي  آليــاتتنوعــت 

الضــوء  ، لا بتســليطنصــيته لــنصالــذي يعطــي ل والآليــاتهو الأدواتر هــذه لأن تظــافنــص  لأيالتماســك الــدلالي دى مــ

 مـنقصيدة"الوصـية"، داخـل  الأدواتالكشـف عـن هـذه  الدراسـةعلى  مما يفرض ،البقيةعن  أداة واحدة بمعزل على

ل إلي لــــنص والــــتي تحيـــــ االموجـــــودة فيــــ الوظيفيــــةالكلمــــات  إلى« مفهومــــه يشـــــير "، إذيضغــــر "التوســــائل البــــين هــــذه 

 .1»البنيةالكلية

العلاقـــة بـــين العنـــوان وموضـــوع تتجلـــى ، مـــع موضـــوع الخطـــاب ومـــع عنـــوان الـــنصذو علاقـــة وثيقـــة «فهـــو  

اعتبـاره  البـاحثين هـي رأيالعنـوان في  إلىالمثلـى للنظـر  الطريقـةتعبيرا ممكنا عن الموضوع لكـن  الأولكون الخطاب في  

 .2»أن يكون ذلك الشخص هو موضوعتوقع نرضا في عنوان النصغحيث نجد اسم شخص م ريضغوسيلة قوية للت

 ؛مع عنوا�ـا ومحتواهـا شديدا يرتبط ارتباطا شعريةنص أو قصيدةأي يض داخل ر غمن هذا المنطلق يمكن القول أن الت

وريـــة الـــتي تـــتحكم في بقيـــة أجزائهـــا ســـواء كـــان العنـــوان اســـم شـــخص أو صـــفة أو جملـــة المح ةنقطـــهـــو ال فـــالعنوان إذن

 التي يأتي عليها.وغيرها من الصور اللفظية 

ـــوان والجملـــة الأولى مـــن كـــل نـــص علـــى أ�ـــا مـــن أهـــم وســـائل  ـــه يجمـــع البـــاحثين علـــى العن وفي الســـياق ذات

تمثـــل معلمـــا عليـــه يقـــوم «" بــأن الجملـــة الأولى في أي نـــص مهمـــا كـــان جنســه دريض، حيـــث يقـــول "الأزهـــر الزنـــاغــالت

فيمـــا يخـــص و ، 3»علمـــا تقـــوم عليـــه ســـائر مكوناتهـــااللاحـــق منهـــا ويعـــود، وداخـــل تلـــك الجملـــة نفســـها تمثـــل اللفـــظ م

 (الهامش)157، ص لسانيات النص النظرية والتطبيقليندة قياس:  1
 .293، صلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي:  2
 .67، صنسيج  النص بحث فيها يكون به الملفوظ نصاالأزهر الزناد:  3
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، الـــنص ومحتـــواه أنطولوجيـــةوظـــائف تخـــص  لتـــؤدي مجموعـــة ،الـــنص موقـــع في واجهـــةتت علامـــة لغويـــة« ، فهـــوالعنـــوان

 .1»كتوبالمب اخاص ثقافي-إطار سوسيوته في وتداولي

تـه هي:طبيع يـرتبط بهـا أساسـيةقصـيرا لـه نقـاط  أوحجمـه طـويلا و مركبـا  أوكان نوعـه بسـيطا   االعنوان مهمف

 ومختلف الوظائف التي يؤديها. ،موقعه في النصاللغة، 

ر اســم ار تكــ :يض منهــار غــالطــرق الــتي يــتم بهــا الت من فيك"تمحمــد خطــابيإليها"تطــرق  إلى نقطةمهمــةننوهــو 

 أومــن خصائصــه  خاصــيةيخــدم  اسمــه واســتعمالظرف زمــانتكريــر جــزء مــن  أو ،ةليــلااحالشــخص باســتعمال ضــمير 

 .2نيةزم أدواره في مدةتحديد دور من 

القالـب  يعـد بمثابـةمـن عنوا�ـا الـذي  يبـدأ يضر غـن التأ" نجـد زراجأعمـر " ـلـ "الوصـية" إلى قصيدةالرجوع بو  

بعــض  أنرغــم  عــالم الــنص إلىعــبره ثقــل، وأول بــاب نمــر ثــل مركــز يمي عنــوان القصــيدة، فــأيفــرغ فيــه محتــوى الــذي 

لكنهــا حاملــة  الصـيغة، واضــحة بعبـارة "أزراج" وجــاء العنـوان في قصــيدة قصـائد،في بعــض ال العنوانـات تكــون مضـللة

ألا وهــو "الوصــية"، غــير أنــه لم يتكــرر داخــل القصــيدة بشــكل صــريح، إنمــا  المــدلوللــدلائل عــدة، يبــدو للوهلــة مــبهم 

ه عأن العنــوان الــذي وضــ" غــير هوظــف الشــاعر صــيغة مشــتقة منــه وتنتمــي إلى نفــس حقلــه الــدلالي وهــي عبــارة "وصــي

فيهـا هـذه " الوصـية" وصـية صـور لنـا  حـوىعرفـة فالمتلقـي الشـوق، ويجعلـه متلهفـا لم يولد في نفسية القارئ أو الشاعر

معاناة أخيه وكافـة المغتربـين، ويمكـن اعتبـار الأسـطر الأخـيرة منهـا بمثابـة الوصـية لأن محتواهـا هـو الأقـرب إلى العنـوان، 

ريض هــذه هــو الحضــور القــوي والمســتمر لــذات تتخــذ صــورا متنوعــة غــالت ق طــر فيبــاه القــارئ أهــم مــا يلفــت انت«لكــن 

 .3»مختلفة

ولكافـــة في مجملهـــا الـــذي أهـــديت لـــه القصـــيدة  إسماعيـــلقـــف عنـــد إذنيـــات القصـــيدة، أبفي  هوهـــذا مـــا نجـــد

عليــــه وعلــــى المغتربــــين، رغــــم أن الشــــاعر ذكــــر اسمــــه بشــــكل صــــريح في الإهــــداء، إلا أن القصــــيدة في مجملهــــا بنيــــت 

مثـل  ةيـحالاريض باسـتخدام عناصـر غـويـوم أهلهـم، لكـن التيقيهم قـوت يـومهم للبحث عن عمل المغتربين الساعون 

كــل الطــرق بحثــا عــن الــرزق، وبعــد أن ه جــرب  أنــل علــى د، ويــيــهل إلى أخيــالــذي يح ضــمير المخاطــب المســتتر (أنــت)

إلى اســتبدال اســم "إسماعيــل" باســم  ثــر الرحيــل رفقــة البقيــة نحــو الــبلاد البعيــدة كمــا لجــأ الشــاعرآضــاقت بــه الســبل 

 قوله: فيذلك  ،يثبت لنا حضور أخيه إسماعيللاج" من سرد الأحداث زر "أ

، 2007، 1)، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، سورية، طالعنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية في نظريةخالد حسين حسين:  1
 .77ص

 .59، ص لسانيات النص مدخل إلي انسجام الخطابمحمد خطابي:  2
 .294محمد حطابي، المرجع نفسه، ص 3
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 اج يبكى على زوجة نائية.زر وأ«

 .1»سماءوغابت سماء وجاءت 

 وأزراج يرسل قلبا إلا حقله اليائس.

، تــهوهجر  هيــل إلى غيابــوتحالــتي تــدل اعيــل" عــبر ســرد الأحــداث المختلفــة "إسم يــهالشــاعر في الإشــارة إلى أخ ســتمروي

 لكنه يلجأ إلى أشياء متعلقة بأخيه، ويظهر ذلك جليا في قوله:

 وترحل نحو شفاه سعيدة.«

  الغياب. وبينتقطنها، وهنالك توحد بين الحضور و 

 سوى معلقة.

 تظل تنادي تنادي.

 .2»ولاشيء يأتي

يأكـل بهـا كـان هم لـديها شـفاه تصـبوا إليهـا وأيـادي تحملهـا إلا المعلقـة الـتي  تالملاعق في بيكل دلالة على أن  

شــهدا فريــدا علــى مائــدة الطعــام، الشــاعر مصــاحبها هــاجر مــن غــير رجعــة ليرســم لنــا بــذلك  إسماعيــل تبقــى وحيــدة،

إلى   إحســاس مــر بالغربــة والحنــين «ينتابــه  القــارئ لقصــائد أزراجفإسماعيــل  غيــاب غيــابالفالحضــور حضــور الملعقــة و 

 .3»أماكنه الأولى في الجزائر

ورحلتـه مـع   مثـل حكايتـه في الجبـل،ذكرهـا التي صورها والأماكن الـتي  الأحداث وهو ما نلحظه من خلال

لأن أخـــاه واحـــد مـــنهم   القريـــة، ممـــا أضـــاف للقصـــيدة جماليـــة وطابعـــا ســـردي متعلـــق بأخيـــه وكـــذلك المغتربـــين،نســـوة 

  مثال ذلك قوله: ،ريضغحقق به التو 

 أكل من رحلوافي

  أعيدوا لنا صوتنا

 أعيدوا لنا وجهنا

 أعيدوا 

 4أعيدوا 

 .254، 253ص، ص  ،الأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
 .254نفسه، ص المصدر 2
 .11، صالمصدر نفسه 3
 256، صالأعمال الشعريةعمر أزراج:  4
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ليصور لنا من خلال هذه الأبيات المعاناة التي يتعرض لها المغتربـون الجزائريـون خـارج أرض الـوطن وبالضـبط 

مكـرهين وهـذا المقطـع و في خدمتـه مـرغمين  وفتوتهمفي أرض المستعمر، الذي استغلهم بأبشع الطرق وضيعوا شبابهم 

 القصيدة.  الذي قدمه الشاعر في مقدمةالإهداء ريض مع غبدوره حقق لنا الت

فتــارة يشــار إليــه بضــمير الغائـــب  -إسماعيــل-في اســتعمال الضــمائر الــتي تشــير إلى أخيـــه  انوعكــذلكتونجــد  

 ل إليه بضمير المخاطب "أنت" مثل قوله :ي"هو" وتارة يح

  وأنت قضية «

 .1»هوأنت تعود وصي

لأ�ــا  "الوصــية"جــدا مــن العنــوان  قريبــة وصــية الــتي لهــا علاقــة ةالشــاعر يــذكر لفظــ  نجــدالبيتــين هــذين  فيو 

ريض داخــــل غــــبــــذلك مبــــدأ التيجســــد لنــــا   تنتمــــي لــــنفس الحقــــل المعجمــــي، قبــــل أن تقــــترب القصــــيدة مــــن النهايــــة،

 ".هبين العنوان و لفظة "وصي  من خلال العلاقة الكامنة قصيدته،

بواســطة الضــمير الغائــب المســتتر "هــو" في عديــد المواضــيع وتم الإشــارة   إسماعيــل إلى حالــةالإبالإضــافة إلى 

ارة إلى ذلك الإشـــكـــغيرهـــا،  تهو اره، روى لي حكايجأشـــيـــودع إلى ذلـــك في دراســـة الاتســـاق، نـــذكر منهـــا باختصـــار: 

  خصــيات،الشضفي مخيلتـه كــل الأحـداث وبع احــوارا ذاتيـا مستحضــر  ميلأن الشــاعر يقـ بكــاف المخاطـب،  اسماعيـل

قــق تح ريضغــممــا جعــل حضــور أخيــه حضــورا دائمــا بــين أبيــات القصــيدة وكــذلك المغتربــين وعليــه يمكــن القــول أن الت

 داخل أجزاء القصيدة من البداية الى النهاية عبر ما يلي:

 ضمير الغائبأم سواء ضمير المخاطب  لضمائر المتصلة والمنفصلة منها،بمختلف ا إسماعيل*الإحالة إلى 

بأسمــاء وعبــارات أخــرى مثــل أزراج ، يــا ولــدي، الــتي حققــت  اعيــلإسم ســمااســتبدل  ثلجــوء إلى الاســتبدال حيــ* ال

 ريضغالت

صــرح لنــا بمحتــوى الوصــية مــع �ايــة لي،فها ضــمن الحقــل الــدلالي للوصيةتصــني*ذكــر صــيغة أو لفظــة وصــيه الــتي يمكن

 القصيدة

ريض بـين عنـوان غـبعض الـذكريات رفقـة أخيـه، كلهـا حققـت التاستحضار معاناة المغتربين و و  إسماعيل*تصوير رحلة  

 القصيدة ومحتواها وساهمت في انسجامها وتماسكها دلاليا. 
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II-2-3- السياق 

تهم لــه جــاءت متنوعــة متفرقــة بــين ثنايــا اغــير أن دراســ ،مباحــث القــدماءفي  حضــوركــان لدراســة الســياق 

 البــاحثون في الدراسـات اللغويــة،وقــد خصـه )، علــوم القـرآنالمتعــددة الاختصـاص (نحــو، بلاغـة، علــوم الكـلام الكتـب

تهـتم وكـذلك ظهـور نظريـات  ، جانب من اللغة الحديثة باهتمام كبير،حيث ظهرت مدارس لسانية اختصت بدراسة

ه لو في مجـال الدراسـات الدلاليـة فـأو  ، أماث"فير "الانجليزي  لسانيالمبادئها  رسىأالنظرية السياقية التي  ته، منهابمعالج

ظـي للكلمـة وموقعهـا مـن اللف مالـنظ« ) قد عرفه بأنـه:S.oulmaneنجد "ستيفن أولمان"(إذ خاصة، علمية عناية 

الحقيقيةالســـابقةواللاحقة ولا الجمـــل الكلمــات لا يشـــمل  أنالســياق علـــى هــذا التفســـير ينبغــي  إن.... ذلــك الـــنظم

مــــن  يتصــــل بالكلمــــةلمــــا ل بوجــــه مــــن الوجــــوه كم،  كمــــا ينبغــــي أن يشــــكلهــــا والكتــــاب كلــــه  ، بلالقطعــــةحســــبف

أهميتهـا البالغـة  الأخـرى، ولهـا هـي تنطلـق فيـه الكلمـة المقـام الـذيبالعناصر الغـير اللغويـة المتعلقـة والملابسات، و الظروف

 .1»في هذا الشأن

وجــــل  ؛مــــا هــــي الــــنصإلى وحــــدةأكبر منها يتعــــداهم الجملــــة فقــــط مــــنو فالســــياق لا يحــــدد معــــنى الكلمــــة   

 .لغويإنتاجهليشمل ما هو لغوي وغير الملابسات التي أحاطت بعملية 

وضـوح المحـددة بالسـياق وحـالات لكـن حـالات ال« ،عـنى الكلمـة أو مـا هـو أكـبر منهـالذلك يعتبر المحـدد لم 

رئ في ذهنـه تفسـيرين ل القـاأن يحمـحين يتوقـع أكثرفي الأدب، لأغراض بطبيعة الحال يجري استغلالها  سياقخارج ال

 .2 »مركبا غنيا ايكون تفسير بينها بطريقة مالبين هذه التفسيرات أو يجمع  در وهو إما يتر  ،وقت واحدأو أكثر في 

 فهـــمقـــي يعمـــل علـــى الجمـــع بـــين المعطيـــات الداخليـــة والخارجيـــة المتعلقـــة بـــالنص مـــن أجـــل الخـــروج بلتالم أو لقـــارئاف

مــن  ينلأنــه غالبــا مــا يصــادف كلمــات يتغــير معناهــا في أحــا ،هنيتــبأخلــف  نعــنى الكــامالموالكشــف عــن لــه صــحيح 

  .ت وساهمت عملية إنتاجهقفار ظروف  ك، وإنما هنالم يولد من العدمسياق لآخر، فالنص 

تنحصـــر في نـــوعين  عـــمالأالأغلـــب في  ،طبيعـــة النصـــوصبـــاختلاف ختلـــف تأنـــواع الســـياق فمـــا يخـــص  وفي

الأول يـــتم في الأصـــوات والكلمـــات والجمـــل كمـــا تتـــابع في «، الســـياق غـــير اللغـــوي ،الســـياق اللغـــوي :رئيســـين همـــا

 .  3»نص لغوي أوحدث كلامي معين 

 .77، ص1997، 1تر:كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط،  دور الكلمة في اللغة ستيفن أولمان: 1
 .  224، ص 1987، 1تر: عباس صادق الوهاب، مراجعة: يؤيل عزيز، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، ط ،اللغة والمعنى والسياقز: نجون لاي  2
 .161، ص 1988، 2، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، طالكلمة دراسة لغوية ومعجميةحلمي خليل:  3
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يشـمل الظـروف الاجتماعيـة والنفسـية « الـذي هـو ،أما الثـاني ؛لها السابقةواللاحقةالكلمات  الكلمة تحددهمدلول ف

 .1»المشتركة بين المتكلمين للغةثقافية وال

 2السياق كما يلي:  عناصر)Hymesوأجمل "هايمس"( ،الخارجية بصفة عامةفهو مرتبط بالمعطيات 

 :أو الإشارة هو منتج القول سواء بواسطة الكلام أو الكتابة المرسل. 

 :(المرسل إليه ) أو الإشارة هو الذي يستقبل النص أو الكلام الملتقي. 

 :ين الذي يحقق حضورهم في تحديد الحدث الكلامي.عمجل المست الحضور 

 هو بؤرة الحدث الكلامي. :الموضوع 

 :في الحدث الكلاميالمشاركةوما يندرج ضمنها، و  المكانية والزمانيةمجموع الظروف  المقام. 

 :ة في الحدث الكلامييا التواصل بين الأطراف الداخلالطريقة التي يتم بهالقناة. 

 والأسلوب اللغوي المستخدمأاللغة: النظام. 

 قصيدة، قصة، رواية...إلخ.ةيخط،تمثل الشكل المقصود :الرسالة ، 

 تقييم الكلامأو يتضمن التوقيع  :فتاحالم. 

 ن التوصل إليها نتيجة الحدث التواصلي.سعى المشاركو يوهو الغاية التي  :الغرض 

ذه المهمـة منهـا فقـط لأن هــ بالعناصـرالدراســة  ديـقتن مـن خـلال التطبيـق، هـذه العناصــر وقبـل الشـروع في دراسـة

 .3 »خاص يحدث تواصل أن يختار الضرورية فقط لوصففإنما المحلل عليه  ضرورية، ليست كلها الخصائص « 

 المرسل: .1

عمــــر  فيحــــد الشــــعراء الجزائــــريين المعاصــــرين الــــذين عايشــــوا الحقبــــة الاســــتعمارية أ "أزراج عمــــر" هــــو الشــــاعر

حاصـل في الجزائـر إبـان العشـرية السـوداء  واكـب مـا هـوالمختلفة   للتغير، عبر أشعارهالمنددين والداعينالطفولة، ومن 

والأســى والبكــاء،  بــالحزن  أشــعاره مليئــةغلــب ، وأكتــب في الرحيــل،  الــوطن إلىيتميــز شــعره بــالحنين الغربــة، مــن ديــار 

ك نجــده ذلنطقــة القبائـل لــعــاش طفولتـه بم ،الأدبيــة التجديـد في مجــال الكتابـة إلىالشـعراء الــذين دعــوا  أكثــرن كـاكما 

 ها.عدة من أماكنيستحضر  في أشعاره

 

 .87، ص 2006دار الأديب، وهران، الجزائر، د ط، ، منشورات اللساني ثالبنية التركيبية للحد: عبد الحليم بن عيسى 1
 .48، 47ص، ص ،معجم تحليل الخطابينظر: ج براون وج يول:  2
 .53، صالمرجع نقسه  ج بروان و ج يول:3 
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 المتلقي .2

ن و هـم المغتربـ القصـيدة بدرجـةأولىن مستقبل هذه على الرغم من أن الملتقى هو قارئ الشعر بالخصوص إلا أ

ة المغتربـين الـذين لا زالـوا لكافـلـه و  مـا أهدىالقصـيدةكمخيلتـه،   يقيم حوار ذاتيا معـه حسـب وبالأخصأخوهإسماعيللأنه

وكذلك الجهات الوصية التي يدعوها للدفاع عن هذه الفئـة مـن بعـد  ، وعن أهلهم الفراق عن وطنهم الأم يعانونمرارة

المنفــى و زن الحالمعبرة عنــكلماتهــ، لمــن لهــم ميوللمســتقبلا نــا الراهنــأوفي وقت أوســواء فيمــا مضــى  ،شــعرهقــارئ لكــل   ذلــك

 .لا أحد له في عالم الكلمات في فضاء ممدود والرحيل

 : الغرض .3

الـذي استشـهد في  إلىأخيإسماعيـل « :إذ يقـول، وكافـة المغتربـين أخيـه إلى وأهـداها "عمـر أزراج"كتبهـا   ةقصيد

 .1»جميع المغتربين تحت ردم من حديد وإلىمعمل من معامل فرنسا 

الغربـة، ونقـل لنامعانـاتهم ديـار معمـل الحديـد و وكافـة المغتربـين الـذين وافـتهم المنيـة في حيث رثى فيهـا إسماعيـل 

شــهد لهــم حضــور في قصــيدته وذلــك نلــذلك  الغربــةللظلــم في بــلاد  واوتعرضــبعــد أن قهــرتهم ظــروف الحيــاة، وألمهم،

 :بقوله

 لنا صوتنا واعيدأ«

 لنا وجهنا أعيدوا

 نا أعيدوا لنا ظل

 أعيدوا 

 .2»أعيدوا

ذلــــك ، معنيــــة مــــا يريــــدهتكلــــم نيابــــة عــــن كــــل المغتربــــين وكأنــــه هــــو الوصــــي علــــيهم، لينقــــل لجهــــات  ثحيــــ

جموعـــة مــــن المطالــــب كــــي بمبدايــــة الأســـطر الشــــعرية واتبعــــه في باســـتعمال فعــــل الأمر"أعيــــدوا" الـــذي حــــافظ عليــــه 

 دعاالاســـتببحكـــم يســـترجعوا شـــبابهم الـــذي ضـــاع في خدمـــة فرنســـا رغمـــا عـــنهم، ونقـــل كلمـــتهم وجعلهـــا مســـموعة 

ن مـــن الرثـــاء بـــل الشـــاعر يشـــحد كلماتـــه مـــوالتمييـــز الـــذي طـــالهم لـــذلك يمكـــن القـــول أن الغايـــة مـــن قصـــيدته لا تك

ليتحـــدث باســـم كـــل مغـــترب تعـــرض للظلـــم والاضـــطهاد ليتخطـــى بـــذلك الغـــرض الاجتمـــاعي إلى غـــرض آخـــر هـــو 

 ي.عرقيز الي، ومحاربة التمالغرض السياسي

 .251ص ،الأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
 .256، ص  الأعمال الشعريةعمر أزراج: 2
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 :المقام -4

ن زمـــان عـــبعيـــدة غـــير زمننظمـــت في قـــد أ�ـــا ي،إذا نظرنـــا إلى القصـــيدة، نجـــد لتواصـــلالحـــدث اكـــان زموهـــو  

الثـاني عشـر مـن جـانفي سـنة ألـف وتسـع مئـة وأربعـة  كتبهـا بتـاريخو قد كتبها الشـاعر بمدينـة البـويرة ،و استقلال الجزائر

جديــد في مــا يتعلــق بالمعطيــات  هدت فيــه الجزائــر بدايــة عهـدزمــن شـ، في 1»1974جــانفي12البــويرة في « وسـبعون

بــل هــو   ،نجــد أن الشــاعر لا يســتكين في مكــان واحــد القصــيدة  الخارجيــة المحيطــة بالقصــيدة، وإذا نظرنــا إلى داخــل

 كثير التنقل من مكان إلى آخر ونجد ذلك في قوله :

 .2»مونمارت كف مخضبة بدماء الجزائر وترحل والبحر باريس و«

حيـث   مونمارت الواقعة بمدينـة بـاريس، البحر، باريس، عاصمة فرنسا، :أربعة أماكن بين  فالشاعر انتقل بنا

حيـث -تار مونمـ-بـاريس ومكـان عملهـم هـي الجزائر ليجسد لنا رحلة إسماعيـل نحـو هـذه المدينـة و يعمل أخوه و كان 

عبــارة المغتربــين بــالنظر فضــل الجزائــر علــى كمــا  ،ابوتثــوإليهــا العــودة في ال طــلاقمنهــا الان، تــوفي هنــاك أمــا الجزائــر

  :بــفي قصـيدته  عـبر عنهـاأماكن أخرى  فضلا عنبالإضافة  ،الحقبة الزمنية تلك لحساسية الموجودة بين البلدين فيل

ختلفــة الممــاكن الألفــرات، بــلاد الغصــون، الــبراري، وكــل ا، راشــد، الصــحاريتيــزي الــبلاد البعيــدة،   الــوطن،  المدينــة،

د لنــا مجموعــة مــن الأحــداث في ر مــا لهــا دلالات ورمــوز تاريخيــة، نجــده يســكتــوحي بالرحيــل والســفر الــدائم والطويــل،  

طريقـة خاصـة « لـه  -عمـر أزراج-فترات زمنية مختلفة في مبنى القصيدة وينقلنا مـن مرحلـة زمنيـة إلى أخـرى، فالشـاعر

 .3» وتكراره هكرّ ضاء الزمن والتعامل مع الوقت و فبالدخول إلى 

لذلك يخلق الشاعر لنفسه أزمة وأمكنـة عديـدة،  وهـذا التغـير الـذي يمـس الزمـان والمكـان مـرتبط بالأحـداث 

ات الدالـة علـى الـزمن داخـل عبـير بل رفقة أخيـه في أيـام الصـبا،  ومـن التالجالتي تدور داخل القصيدة مثل حكايته في 

 قوله:، القصيدة

 أعده فأعطيك يوما شباكا «

 حللتر 

 "شباكا""غدو"أعده فأعطيك 

 لتصطاد حلما 

 266، ص  الأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
 .255نفسه، ص المصدر 2
 .9، ص المصدر نفسه 3
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 وحين يجيء المساء

 .1»ينوح على صدره 

ك "غــدو" "المســاء" وتــوحي بــأن نفــس الحــدث يتكــرر كــل مــرة وفي كــذلفكلمــة "اليــوم" تــدل علــى الــزمن و 

في الســياق الـــداخلي  مثل : هنــا ، هنــاك ،الأخــير يمكــن القــول أن الشــاعر وظــف الظــروف الزمنيــة وبخاصــة المكانيــة

 لكو�ا تتضمن أحداث عدة.للقصيدة 

  النظام:-5

اســـتخدم الشـــاعر لغـــة بســـيطة تســـهل علـــى المتلقـــي أو القـــارئ فهـــم معـــاني مفرداتهـــا كمـــا اســـتعان بـــالرمزي في 

لكـن   بعض الأحيان حتى تكون رسالته واضحة ومع أسـلوبه البسـيط هـذا قـد ينجـر أحيانـا للتعبـير بألفـاظ الدارجـة،

الإشارة  هـذي الصـواب فيهـا هـذه، وكـذلك ، مثل اسم يعاب عليه في لغة القصيدة وجود بعض الأخطاء اللغوية ما

 قوله يرتب وجها الصواب أن تأتي التاء مشددة أي : يرتّب وجها.

 صيغة الرسالة: -6

الظـل" لنظمهـا وأهـداها إلى  نيعشر ضمن المجموعة الشعرية "وحرسـ قصيدة أدراجها الشاعر في المرتبة الحادية

تنتمــي إلى   الشــاعر بالأحــداث المعــبرة عــن الرحيــل، والحــزن والأنــين،  أخيــه إسماعيــل وكافــة المغتربــين، جــاءت حافلــة

 الشعر الحر، تلخص منها الشاعر من عمود، محاولا كسر حواجز الشعر القديم.

  المفتاح: -7

في أعمــاق الــنفس  يخــوص  القــارئ لقصــائد أزراج يقــف عنــد حــزن عميــق وأنــين غــير منتهــي، و حــوار ذاتي

 البشرية،"

، الشـابةم وطني أو قومي مما يشغل الطليعـة الجزائريـة هفإذا عبر عن   مأساته الذاتية هي التي تسيطر على شعره،«فـ 

 .2»فإنه يصدر في ذلك همومه الخاصة

مشـاعر الحـزن في نفسـية القـارئ مـن خـلال الأحـداث الـتي صـورها  ركالـتي تحـ قصـيدته الوصـية،هو ما ينطبـق علـى و  

  .والتفاعل معها لنا
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II -2-4-المعرفة الخلفية:  

وتخـزين المكتسـبات  يـة الحواريـة التناصـية،فرفـة الخلبالمع« تؤدي هذه العمليـة دورا مهمـا في فهـم الـنص ويـراد 

الــذاكرة  فيوالمـوارد بعــد إدماجهـا أثنــاء مواجهــة وضـعيات نصــية أو خطابيــة جديـدة، وهــي تــراكم المعـارف والتجــارب 

فالقـارئ خـلال قراءتـه لـنص يخـزن في ذاكرتـه معلومـات  ،1  »وسحبها من جديـد أثنـاء التفاعـل مـع نصـوص جديـدة

ل ترشــده إلى فهــم محتواهــا، ذلــك باستحضــار المعلومــات المخزنــة د دلائــيجــمتعلقــة بــه، وعنــد معالجتــه لنصــوص أخــرى 

لـنص المعـاني تعتمـد، مـن ضـمن  تهأن معالج« قرأه، ذلكسيظل وجود علاقة بين ما خزنه وما في   سابقا في ذاكرته،

مـــا تعتمـــده، علـــى مـــا تـــراكم لديـــه مـــن معـــارف ســـابقة تجمعـــت لديـــه كقـــارئ متمـــرس قـــادر علـــى الحفـــاظ بـــالخطوط 

 كــرا علــى الشــعراء المعاصــرينحهــذه الميــزة ليســت  ،2 »للنصــوص (والتجــارب) الســابق لــه قراءتهــا ومعالجتهــاالعريضــة 

 الهجـاء يتقـاطع  ،الفخـر ،ا فيهـا الشـعر، إذ نجـد بعـض الأغـراض الشـعرية كالمـدحبمإنما لها حضور في نصوص القدماء 

 .والمعاني نفس المفردات تكرارها عديد الشعراء بفي

إذ يستحضـر مــا يمتلكـه مــن  واحــدا،رفـا طرفين ولــيس طـفإنــه يتقـاطع فيهــا مـع  تهالشـاعر حـين يــنظم قصـيدو 

لكو�ـا مخزنـة مسـبقا بحكـم تكون هذه الخلفيات تقريبا هي نفسها في ذهن القـارئ  خلفيات معرفية في بناء قصيدته،

بـل المتمـرس، كمــا أن بعـض مكونــات الدرجـة الـتي بلغهــا مـن القـراءة لكــن لـيس القـارئ المقصــود هنـا القـارئ العــادي 

إلى أن المعرفـــة نـــوه نظـــل الميـــل إلى تيـــار معـــين،  فيا لاحقة لهـــو ســـابقةنصـــوص أخـــرى في قصـــيدته يكـــون لهـــا حضـــورا 

والقــارئ المتمــرس، قــد تتحــول إلى عمليــة تطــابق جزئــي، لأن المعــنى  -الشــاعر -  شــارك فيهــا الكاتــبتيــة الــتي يفالخل

 التالي: الشكل يختلف بحسب السياق الذي وظف فيه الشاعر كلماته ويمكن توضيح هذه العلاقة العلمية حسب

  

   

  -)6الشكل رقم (-

 

 

 

 

 .90، صمحاضرات في لسانيات النصجميل  حمداوي:  1
 .61ص ، الانسجام الخطاب : لسانيات النص مدخل إلىمحمد خطابي 2
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يــة الــتي اتكــأ عليهــا الشــاعر في قصــيدته، المهــداة إلى فذا الجــزء إلى تحليــل المعرفــة الخلوتهــدف الدراســة في هــ

حيـث  الجـوع الـذي طـالهم في وطـنهم، وسـد رمـق وكل المغتربين الذين هاجروا البلاد بحثا عن لقمـة العـيش،  إسماعيل

 طبقــي أو عرقــي، وتهمــيش للحقــوقرســم لنــا مــن خــلال المعانــاة الــتي تعيشــها هاتــه الفئــة ومــا تتعــرض لــه مــن تمييــز 

الشــاعر وغيرتــه علــى بــني جلدتــه مــن البيئــة الريفيــة والــتي نشــأ فيهــا، إذ عــايش الحقبــة الاســتعمارية في ســن واســتمد 

 ويظهر ذلك جليا في قصيدته إذ يقول في مطلع قصيدته:  مبكرة وكبر مع مختلف عادات وتقاليد المنطقة،

 وتطرق كل الوجوه« 

 لتقرأ كف الغد 

 ولاحظ إلى الحلم

  هب إلا البلاد البعيدولا رّ 

 .1»وقطعة خبز مكفنة بالدموع

ليوضـح   مألوف وعادة اشتهرت بها كل الأمم وهي قراءة الكـف، خارجإن استهل الشاعر قصيدته بشيء 

لنا صورة أخيه ويعبر عنها بشكل أفضل، إذ طرق أخوه كل الأبواب بحثا عن العمـل، مـا تـرك مكانـا ولا شخصـا إلا 

يـــف تمـــارس، كيفصـــل فيهـــا  لا الشـــاعر انتقـــي هـــذه العبـــارة لمـــا لهـــا مـــن علاقـــة بالمســـتقبل، لكنـــه عـــن عمـــل، و  ســـأله

  بقــى حــل غــير الرحيــل وإلقــاء نفســه بــين أشــواك الغربــة،تاعيــل أوصــدت الأبــواب في وجهــه بــأرض الــوطن، ولم يفإسم

في أرض الـــوطن بحـــث عـــن عمـــل يعيـــل بـــه إخوتـــه وذويـــه،  تـــهوصـــبره علـــى مـــرارة الفـــراق، وبهـــذا وثـــق لنـــا الشـــاعر رحل

 وشاءت الأقدار أن يحط الرحال في مدينة باريس.

القصــص الدينيــة المشــبعة بـالعبر والحكــم مثــل بـاقي الشــعراء العــرب وذلــك في كمـا يستحضــر الشــاعر بعـض 

 قوله:

 رأيت الفرات« 

 وهاجر تبكي. دمي صار ماء. متى يا صحاري الجراح 

 .2»اعة ورديجتصير الف 

 .251ص  ،الأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
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دلالات تــوحي  الــتي تلاهـا كمــوروث شـفوي في نشــأته الأولى، لمـا لهــا مـنفضـل الشـاعر شخصــية "هـاجر" و 

ر مـن دون طعـام ولا مـاء ولا فـوادي مق فيقـوة التحمـل حيـث تركهـا سـيدنا ابـراهيم عليـه السـلام رفقـة ابنهـا و بالصبر 

في ديـــار الغربـــة الـــذي تحمـــل القهـــر والظلـــم والجـــوع، أخيـــه حـــارس ولا معـــين لهمـــا، إلا االله جـــل ثنـــاؤه، كـــذلك حـــال 

 .ت هي الأخرى بعضمأسي الحياة قبل وفاتهاتجرعالمغتربين، إشارة إلى أمه التي   مآسي الحياة رفقةكل   وتجرع

فقــد كــان الــتراث الــديني  «جوء إلى الرمــز الــديني سمــة حاضــرة في أغلــب نصــوص الشــعراء والكتــاب قــديما وحــديثا اللفــ

  د منـه نمـاذج وموضـوعات،تسـتميا من مصادر الإلهام الشعري، حيـث جل العصور ولدى كل الأمم مصدرا سكفي  

 استحضار ألفاظ الحديث النبوي الشريف في قوله: إلى إضافة ،»وصور أدبية

 حياتل غريبا ومتّ «

 .1» معك غدايرفطوبى لمن سيس

سْـلاَم غَريِبـاأَي مـن قبائـل شَـتىَّ مـن هُنـَاكَ وَهنـا وأصـل الغربـة «إذ جاء في قوله صل االله عليه وسـلم:   بـَدَأَ الإِْ

وَسَـــيـَعُودُ كَــذَلِك عِنْــد غَلَبــَـة الأَْهْــوَاء فيَكــون الْمُســـلم علــى مَــا كَـــانَ الْبعــد فكــأ�م متباعـــدون فيِ النّسَــب وَفيِ المــواطن 

لكـن الشـاعر  .2»ينينللغربـاء المتمسـكين باِلـدّينِ عِنْـد قلَّـة المتـد فطـوبى  الصَّدْر الأول غَريِبا فيِ النَّاس أَي بعيد الْوُجُود 

ده مــن البيئــة والطبيعــة القبائليــة الــتي نشــأ مالأدبي الــذي اســتلم يتوقــف عنــد الرمــوز الســابقة بــل نجــده يســتعمل الرمــز 

 فيها ويتجلى رمز الطبيعة في عديد المواطن مثل قوله:

 لماذا تودعنا يا بحر

 أليس لديك سلاسل «

 يدنا للعيون الحبيبةقت 

 أليس لديك بروق 

 كالبلابل   اخطفنلت 

 وترجعنا للمدينة؟ 

  موجا وتدفع ريحا شطرتوتطفو السفينة  

 »وتبقى…..كل العيون  وتبحر

 .266المصدر السابق، ص 1
عبد العزيز، مكتبة السنة ، القاهرة ، مصر،  ، تح : زبيدة محمد سعيدتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلممحمد بن فتوح بن عبد االله:  2
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لـذلك نجـد الشـاعر يوظــف   وأمـل النجـاة مـن مخـاطره قليـل،  فـالبحر يرمـز إلى الرحيـل والهجـرة نحـو المجهـول،  

إذ ، إلى دلالات أخــرى بخــلاف الرحيــل والهجــرة كمــا يحيــل موضــوعها  و في قصــيدته لأنــه يتماشــى البحــر كرمــز بكثــرة 

مــن حضــوره في قصــائدهم خاصــة وأن هــذا الرمــز متعــدد  فــواثكئر الشــعراء الــذين كتبــوا عنــه، و ســااستحضــر البحــر ك

 الدلالات والإيحاءات.

يمكـــن القـــول أن أزراج استحضـــر في قصـــيدته مجموعـــة مـــن الرمـــوز الحاملـــة لـــدلالات متنوعـــة الـــتي تـــبرز   كمـــا

المؤشـــرات الـــتي تســــاعده علـــى فهـــم فحــــوى كالرحيـــل والمنفـــى، تـــدفع القــــارئ للتفاعـــل مـــع قصـــيدته ومنحــــه بعـــض 

 القصيدة، وقد ساهم استحضار الرمز في انسجام القصيدة وتماسكها دلاليا.

II-2-5- موضوع القصیدة 

لكل نص فكرة محورية ورئيسية يقوم عليها، تندرج تحتها مجموعة من الأفكار والقضايا الثانويـة الـتي يعالجهـا 

ينطبق على القصيدة الشعرية باعتبارها نص يميزها ويحكمها الـوزن والقافيـة  النص ضمن القضية الكبرى، نفس الأمر

لذلك يعتبر موضوع النص أو الخطاب من أهم المفاهيم التي ركزت عليها الدراسات النصية في الحكم علـى انسـجام 

 النصوص.

ه، أو هـو مـا يـدور بأنه بؤرة القصيدة التي توحده، وتكون الفكـرة العامـة والأساسـية لـ«ويحدد موضوع النص

بشأنه النص أو ما يقوله أو ما يقدمه، فإن قدرة المتلقي علـى تـذكر عناصـر أكثـر مـن غيرهـا دليـل علـى أن مـا نحملـه 

 .1 » في ذاكرتنا بعد قراءة النص هي تلك العناصر التي تمثل موضوع النص

بانتظامهـا وإكمـال بعضـها بعـض، فبؤرة النص وقضيته الكبرى تشكلها القضايا الصغرى الموجودة بداخله، 

ونفــــس الشــــيء ينطبــــق علــــى البنيــــة الكــــبرى الــــتي تشــــكلها البــــنى الصــــغرى للــــنص، رغــــم وجــــود اخــــتلاف البــــاحثين 

 والدراسيين حول مسألة تطابق موضوع النص مع بنيته الكبرى.

رتبـة إحـدى بــ "وحرسـني الظـل" واحتلـت الم وقصيدة الوصية " لعمر أزراج " جاءت  ضمن مجموعته المعنونة

)مقـاطع متفاوتـة في عـدد الأسـطر، عـالج كـل مقطـع 09أسـطر، جـاءت موزعـة علـى تسـعة (207عشر، تتألف من 

 موضوعا معينا يندرج تحت الموضوع الكلي للقصيدة. 

 .191، صعلم لغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد،  1
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وهـــي في مجملهـــا تـــدور حـــول الوصـــية الـــتي تركهـــا الشـــاعر لأخيـــه، رغـــم أ�ـــا تصـــب في قالـــب الرثـــاء الملـــيء  

في التعبــير عــن تلــك العاطفــة الجياشــة الــتي تــربط بـــين «مــن أكثــر القصــائد وأصــدقها وأجملهـــا بــالحزن والأســى، هــي 

كعاطفة الانتماء للوطن، رغم البعد والرحيل عنه، يبقى المرء يتـذكر تفاصـيل تلـك الأرض الـتي  ،1»الإنسان والأرض

 نشأ فيها.

في هــذا الحـــوار، وصــنعت أحـــداثا أقــام الشــاعر حـــوارا ذاتيــا، لكنـــه اســتطاع أن يقحـــم أطرافــا عــدة شـــاركت 

داخــل القصــيدة، أحــداث تحــاكي الواقــع المــر الــذي عاشــه رفقــة أخــوه وأهله،هــذه الأحــداث يمكــن اعتبارهــا مؤشــرات 

 تعين القارئ على تقسيم القصيدة إلى مقاطع وتحديد الأفكار التي تضمنتها وهي كالآتي:

 المقطع الأول: 

، فإسماعيــل 24أخيــه، ويبــدأ مــن الســطر الأول إلى غايــة الســطر صــور لنــا فيــه بــدايات وارهاصــات هجــرة 

الــذي نــزل بكــل مكــان وطــرق كــل بــاب علــى أرض الــوطن، بحثــا عــن عمــل، لكــن خيبتــه كانــت كبــيرة، إذا لم يجــد 

مكـــان يصـــبوا إليـــه، كمـــا أن تلـــك الفـــترة الزمنيـــة تزامنـــت مـــع الوجـــود الاســـتعماري، ممـــا صـــعب عليـــه تحقيـــق مـــراده، 

 2»مشــهد الوجــوه الحزينــة القلقــة إذ تغــادر وطنهــا للعمــل في الشــاطئ الآخــر البعيــد« ر أن يصــور لنــااســتطاع الشــاع

فــالطريق إلى هنــاك يتطلــب مــن أخيــه الصــبر والتحمــل صــبر علــى الفــراق والبعــد، تحمــل لكــل شــيء للجــوع، للــبرد، 

 للظلم، للتهميش، ودليل ذلك قوله:

 سقوط، وقوف، ذهول، أغاني البطولة«

 .3»طويلةدروب 

 ليؤكد أن الطريق إلى الهدف المنشود طويل ويتطلب التضحية بكل شيء، الصبر على كل شيء.

 

 

 123، ص شعراء الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاقحسن فتح الباب،  1
 .124، 123المرجع نفسه، ص، ص 2
 .253، صالأعمال الشعرية:عمر أزراج 3
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 المقطع الثاني:

، أي من قوله: خطى تحـذف الرمـل إلى قولـه: ولكنـه غـير عائـد، صـور 41إلى السطر  25يبدأ من السطر 

أن الشوق والحنين إلى الـوطن، سيصـبح رفيـق  لنا فيه الشاعر هجرة إسماعيل وترك زوجته في أرض الوطن، وهو يدرك

 دربه بعد الرحيل، وما يؤكد رحيل أخيه، قول الشاعر:

مرتحــل إلى المرفــأ المجهــول لجنتــه حيــث زوجتــه وأهلــه، وحيــدا يســافر مختــارا «، فإسماعيــل1»غابــت سمــاء وجــاءت سمــاء«

الحلــــم، لكنــــه لا يملــــك إلا أن يمضــــي إلى في اليقظــــة ويعيــــد ترتيبهــــا في  وإن كــــان مرغمــــا، يعيــــد ترتيــــب كــــل الأشــــياء

 المحتوم والتعود على غياب الأهل والأحبة عله يحقق الحلم المنشود الذي قاده إلى هناك.2»قدره

 المقطع الثالث:

 ، أي من قوله:51وينتهي عند السطر  41ويبدأ من السطر 

 وكل الملاعق في الريح تأخذ شكل العرائس«

............... 

 .3»يأتى لاشيء

ومثل لنا فيه الشاعر أحد الرموز، وهي المعلقة التي تدل علـى الطعـام، ليصـور لنـا بـذلك مشـهدا فريـدا علـى 

وتوحــت هــي الأخــرى، رغــم  طاولــة العشــاء، وكيــف بقيــت المعلقــة الــتي يأكــل بهــا إسماعيــل وحيــدة مــن غــير صــاحبها،

إسماعيـل مضـى في طريقـه تاركـا كـل شـيئا النداء إلى إسماعيل وطلب العودة من طـرف عمـر، لكـن مـن غـير جـدوى، ف

 خلفه.

 المقطع الرابع:

، عـــاد فيـــه الشـــاعر مـــن جديـــد لمشـــهد رحيـــل أخيـــه وكافـــة 90وصـــولا إلى الســـطر  52ويبـــدأ مـــن الســـطر 

وراء البحار، وقد حمل الشـاعر رايـة الـدفاع عـنهم والمطالبـة باسـترجاع حقـوقهم المسـلوبة مـن فرنسـا،  المهاجرين إلى ما

 .254المصدر نفسه، ص 1
 .125حسن فتح الباب، المرجع السابق، ص 2
 .253، صالأعمال الشعرية: عمر أزراج 3
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بعــد أن أخــذت مــنهم شــبابهم وقــوتهم وأفنــوا العمــر في خدمــة الــوطن المســتعمر رغمــا عــنهم، ويظهــر ذلــك في قولــه: 

 ة بدماءيمونمارت كف مخض و ويرحل، والبحر باريس«

 الجزائر       

 اديتنل تظ        

      ......... 

 فيأكل من رحلوا     

 أعيدوا لنا صوتنا     

 أعيدوا لنا وجهنا     

 أعيدوا لنا ظلنا     

      ............ 

 تعال لنحذف هذه المسافة      

 .1»لنصبح قربا داخل بعد      

يصــرخ معــبرا عــن محنــة العمــال....بين الحاجــة إلى « فالشــاعر يــرى نفســه وصــيا علــى إسماعيــل وكــل المغــترين،

الرزق المتاح لهم في فرنسا لقاء ما يقدمونه لأرباب المصانع وغيرهم، مـن قـوة عضـلاتهم، مـن دمـائهم ومـا يعـانون مـن 

 .2»اضطهاد وبين حنينهم إلى الوطن

 

 

 

 .257، 255ص، صالأعمال الشعرية، : عمر أزراج 1
 .26، صشعراء الشباب في الجزائر بين الآفاق والواقع: حسن فتح الباب2 
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 المقطع الخامس:

وعــاد فيــه الشــاعر إلى أيــام الطفولــة رفقــة أخيــه إسماعيــل  111وصــولا إلى الســطر  91ن الســطر يبــدأ مــ و

حـــين كـــان يـــذهبان إلى الجبـــل، مشـــهد جديـــد ظهـــر علـــى مســـتوى القصـــيدة ليعـــود بنـــا زمـــن الطفولـــة، ويضـــيف زمنـــا 

 جديدا داخل بناء القصيدة ويظهر ذلك في قوله:

 وقرب ذكرى صباه «

 روى لي حكايته في الجبل

 .1» وكيف يرد صداه

 المقطع السادس:

 ، حيث يقول فيه:121ويتوقف عند السطر  111هو مقطع قصير يبدأ من السطر 

 قرأت النوافذ والريح تفتحها«

 كتبت التواريخ عليها، وسافر قلبي بعيدا

 رأيت الفرات

 صحاري الجراح  وهاجر تبكي دمي صار ماء متى يا

 نصير الفجعة وردا

................ 

 .2»وأحسست شيئا لموت بقلبي

كنايــة عــن أمــه الــتي ،  ركهمــا ســيدنا إبــراهيم في واد مقفــرقصــة هــاجر وابنهــا حــين تهنــا استحضــر الشــاعر   

 توفيت منذ زمن وكذلك إسماعيل الذي لاقى نفس المصير.

 

 .258، صالأعمال الشعريةعمر أزراج:  1
 .258، صالأعمال الشعريةعمر أزراج:  2
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 المقطع السابع:

الأم أبــرز شخصــية وهــو أطــول مقطــع في القصــيدة وكانــت  190إلى غايــة الســطر  121ويبــدأ مــن الســطر 

فيه، حيث تتحدث إلى إسماعيل سائلة إياه عن الأسباب التي دفعته للرحيل والهجـرة، رغـم أ�ـا تمنـت بقـاءه بجوارهـا، 

 لأ�ا  تأمل أن كل شيء حتما سيتغير في يوم ما، وما يؤكد ذلك قول الشاعر:

 لماذا تهاجر؟«

 لتكتشف الآخرين؟

 لتعرف أصل الخطأ

 لمكانلنجلس، لنحفر ضباب ا

 فينفجر الوهم قمحا

 لتبق، لنعصر ظلام الزمان

 فيندلع الجرح صبحا

 وقل للنخيل تعال

 فيركب ناقته ويجيء ثمر

................ 

 وقل للصحاري تعالي

 فتأتي بحر

 .1»لماذا تهاجر؟

 .262، 261، صالأعمال الشعرية: عمر أزراج 1
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علـى كـل فأمه تخبره أن الإرادة والعزم تصنع المعجزات وعليه الصبر والجد والتحمل هنـا بأرضـه لكـي يتغلـب 

يريـد عـوض السـفر إلى هنـاك، وطـول هـذا المقطـع مـرتبط بالشخصـية الأبـرز فيـه وهـي: الأم، الـتي  الصعاب ويحقق مـا

 مهما خصص لها الشاعر من حضور، فإن ذلك لا يوفي حقها.

 المقطع الثامن:

طرحــت ويتمحــور هــذا المقطــع في رّد إسماعيــل علــى جــل الأســئلة الــتي  201إلى الســطر  191مــن الســطر 

 من بداية القصيدة، ليوضح لنا فيه الشاعر الأسباب والظروف التي عجلت بهجرة أخيه وبعده عن الأهل والوطن.

 المقطع التاسع:

 وينحصر في قول الشاعر:

 فيا وطنا عاد فيّ «

 ليسكن كل الوجوه 

 تشردت ستين عاما

 لأعرفك

 غريبا لتحيا ومتّ 

 .1»فطوبى لمن سير غدا معك

وأن ذكــراه ســتبقى حيــة، -الجزائــر-ة في ســبيل الــوطن الأميالشــاعر أن وفــاة أخيــه هــو بمثابــة تضــحإذا اعتــبر 

،  كمـــا أن الشــاعر طــوال القصــيدة ظـــل 2»تحــول مفـــاجئ عــن خطهــا الوجــداني ولأول مــرة«حيــث طــرأ في القصــيدة

 ينادي عليه ويطالبه بالعودة لكنه في كل مرة لا يجد غير الصدى.

 .265،266، صنفسهالمصدر   1
 .128، ص: شعراء الشباب في الجزائر بين الأفاق والواقعحسن فتح الباب 2
خدم قافية متعددة القصيدة التي تعتمد على اللّغة الشعرية الإيحائية  والتفعيلات الإيقاعية التجديدية ووحدة البيت الشعري  والشطرين المتقابلين ، تست*

 تعددا غير منتظم ، كما أ�ا تعتمد على الصور الكلية والوحدة العضوية والتحليل الشعري الموضوعي .  
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وحــافظ علـــى اســتمرار الدلالــة داخلهـــا، وإن  الســـابقة مــن القصــيدة جـــاء منســجماإن مــا تتضــمنه المقــاطع 

بدت للقارئ في أول الأمر أن أجزائهـا متباعـدة عـن بعضـها الـبعض، لكـن علـى القـارئ خـلال تعاملـه مـع مثـل هـذه 

ة مــدى النصــوص الاســتعانة بمــا كســبه ســابقا وبلــورة معارفــه وخبرتــه،  وأن يحســن توظيــف واســتغلال كــل ذلــك لمعرفــ

يجـــب أن يبـــني تصـــورا مـــا، وأن  يكـــون قـــابلا للتلخـــيص، إذ يســـمح «انســـجام القصـــيدة دلاليـــا، فـــأي نـــص منســـجم 

، حيـث يـتمكن مـن الوصـول 1»للمشارك بتأويله يتجاوز نقائصه المحتملـة وبالاحتفـاظ بمـا هـو مناسـب لهـذا الموضـوع

قـــاطع القصـــيدة جـــاءت منســـجمة دلاليـــا، رغـــم أن إلى الـــترابط الـــدلالي القـــائم بـــين أجزائـــه، بهـــذا يكمـــن القـــول أن م

موضوعها يمكن أن يؤول بخلاف عنوا�ـا، حسـب مرجعيـة كـل قـارئ، كمـا أن القصـيدة المعاصـرة أو القصـيدة الحـرة* 

 في أحاين لا يتوافق عنوا�ا مع موضوعها الرئيسي.

 الآتي: )7الشكل رقم (ويمكن تفصيل موضوع القصيدة وفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القصيدة موضوع ):7الشكل رقم (  

 ، صيات النص مدخل إلي انسجام الخطابلسانمحمد خطابي:   1

 المقطع الأول

 المقطع الثاني

 المقطع الثالث

 المقطع الرابع

 المقطع التاسعة

 المقطع الثامن

 المقطع السابع

 المقطع السادس

 المقطع الخامس

 موضوع القصیدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجرة إسماعيل إرهاصات وبدايات  

الوطن خلفه هجرة إسماعيل وترك الأهل و  

 تصوير الشاعر لمشهد العشاء في غياب أخيه

 دفاع الشاعر عن أخيه كل المغتربين ومطالبته بالحقوق

 عودة الشاعر إلي ذكريات الطفولة رفقة أخيه في الجبل

ماستحضار الشاعر لقصة هاجر وابنها إسماعيل عليه السلا  

حوار الأم وإبنها إسماعيل ومساءلته حول أسباب الهجرة وترك 

توضيح إسماعيل للأسباب الحقيقية التي أرغمته على الرحيل  

اعتبار الشاعر وفاة أخيه وكل المغتربين بمثابة تضحية وفداء في   
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 خاتمة ال
 



 الخاتمة
 

 

بعــد تحديــد المفــاهيم المتعلقـــة بالدراســة بمــا فيهـــا الاتســاق والانســجام، بمختلــف أدواتهمـــا المحــددة قــبلا، مـــع 

 محاولة الكشف عنها بين مقاطع القصيدة، توصلت الدراسة لجملة من النتائج، أهمها:

اجزة عـن تفسـير أ�ا عـ، غير تعددت أراء الباحثين في تحديد الجملة، فهي وحدة لغوية قابلة للدراسة مهما 

 .جل الظواهر النصية

  ويمكن الحكم بواسـطتها علـى لسانيات الجملة دراسة اتخذت من أكبر وحدة لغوية ودلالية قابلة للدراسة ،

 .النص

  اختلف الباحثون في صياغة مفهـوم محـدد للـنص، بحكـم اخـتلاف توجهـاتهم المعرفيـة، وزوايـا النظـر إليـه، إلي

تضــمن تماســك أجــزاءه شــكليا ، هــو مجموعـة مــن الأســس والشــروط النصــية الـتي أ�ـا تصــب في قالــب واحــد

 .وتعمل على تحقيق ذل،  ودلاليا

  . العلاقة الكامنة بين لسانيات الجملة ولسانيات النص هي علاقة الجزء بالكل 

  لسـانيات الـنص فـرع علمــي انبثـق عـن اللســانيات ، اكتملـت  معالمـه بشـكل مســتقل في النصـف الثـاني مــن

، مايكـل هاليـداي ، رقيـة حسـن ، روبـرت ن الباحثين أمثال : تون فان دايكالقرن العشرين  على يد ثلة م

 دي بوجراند  وغيرهم .

 تحقيقـه وتجسـيده في مختلـف  مـن الأدوات الـتي تعمـل علـى ساق بظاهر النص ويركز على مجموعـةيختص الات

 .  على استمرار الترابط في سطح النص، وتعمل النصوص

  في توظيــف العناصـر الاحاليــة بالاعتمــاد علـى الضــمائر بمــا فيهـا المــتكلم والمخاطــب والغائــب ، الشــاعر نـوع

بعضها يحيل إلي داخل النص والبعض الأخر إلي خارجه ، إضافة إلي أسمـاء الإشـارة وأدوات المقارنـة ، رغـم 

 أن مرجعها بدا في أحاين غامضا ، لكن ذلك لم يؤثر في اتساق القصيدة . 

 سـتدراكي ، هـذا التنـوع ، الاوعت أدوات الوصل داخل القصيدة ، بين العطـف والـربط السـببي ، والـزمني تن

 .اطع القصيدة ، وحافظ على اتساقهاساهم  في تحقيق الترابط بين مختلف مق

 إلي الحذف تجنبا للتكرار المخل بجمالية القصيدة ، كما حاول مـن خلالـه الاختصـار والإيجـاز ،   الشاعر لجأ

 كي لا يدفع القارئ إلي الملل ، وترك حرية التأويل في الحذف المعتمد. 

  داخــــل القصــــيدة ، حيــــث ورد التكــــرار في عديــــد المواضــــع الــــتي تم  كــــان للاتســــاق المعجمــــي حضــــورا كبــــيرا

الشاعر مـن خلالـه للتأكيـد والإفصـاح عـن مشـاعر الحـزن والأسـى الـتي اجتاحتـه إثـر وفـاة  إحصائها ، وسعا

 د 
 



 الخاتمة
 

أخيه إسماعيل ، كمـا لنـا التضـام المعجـم اللغـوي للشـاعر ، وقلـل بـدوره مـن نسـبة ورود التكـرار بـين أجزائهـا 

 .  بط بينها من البداية إلي النهايةوحقق الر 

 الاســتمرارية الدلاليــة داخــل  الـتي تعمــل علــى تحقيقــه وتحفــظ يقـوم الانســجام كــذلك علــى جملــة مــن الوســائل

 .النص

   ســــاهمت العلاقــــات الدلاليــــة  في انســــجام القصــــيدة وتماســــك مقاطعهــــا دلاليــــا وعملــــت علــــى الــــربط بــــين

 موضوعاتها .

  اثل بين الرثاء والحـزن ، رغـم وضح التغريض العلاقة الكامنة بين عنوان القصيدة ومضمو�ا الذي يدور بتم

 .والارتكاز على جزئيات داخل النص يتسم عنوا�ا بعدم الوضوح  النصوص الحداثية  ن أ

 لمحوريـة الـتي قامـت عليهـا حقق موضوع القصيدة الاتحاد بـين الأفكـار الجزئيـة مـن أجـل الوصـول إلي الفكـرة ا

 .  رثاء أخيه إسماعيل وكل المغتربين، وهو القصيدة

  ،مــن خــلال الخصــائص الــتي  ،وســاهم في انســجام القصــيدة عامــةقــام الســياق بــدور أساســي في فهــم الــنص

 .المتلقي والرسالة والنظام وغيرها، بما فيها المتكلم و يتميز بها

   استحضار الشاعر بصورة جلية مكونات نصية مـن خلفياتـه المعرفيـة ، وبـذلك يلتقـي مـع القـارئ ومـا لديـه

، حيـــث لجــأ إلي اســـتخدام وتوظيــف بعـــض مــن خلفيــات ســـابقة ، ســاهمت في إيجـــاد معرفــة مشـــتركة بينهــا 

الـدلالات الشخصيات التي وردت في الـنص القـرآني ، مثـل : هـاجر وإسماعيـل ، كمـا وظـف بعـض الرمـوز و 

 .ا يجعل القارئ في خالة تفاعل معهالتي توحي بالرحيل والحزن كالبحر ، الصدى ..مم

  حـم مقــاطع القصـيدة شــكليا ضـمنت هـذه الأدوات والوســائل المتعلقـة بالاتســاق و الانسـجام تماســك وتلا

، المعــنى عليتهــا في ضــمان اســتمرارية، وأظهــرت فالتماســك الكلــي للقصــيدة، وعملــت علــى تحقيــق اودلاليــا

 .تفاوت نسبة حضورها داخل القصيدة رغم

 ه 
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 الملاحق 

 تعريف الشاعر" عمر أزراج" : -1

، ولـد في الثـامن والعشـرون ليد قريـة بـني مـيلكش بولايـة بجايـة"عمر أزراج" شاعر وناقد وصحفي جزائري من موا

في عائلــة تمــتهن الزراعــة، تزامنــت  م)28/09/1949 (ســنة ألــف وتســع مئــة وتســعة وأربعــون ميلاديــة  ســبتمبرمــن 

سـن  تعلمهـا في، الـذي فـرض علـى الجزائـريين تعلـم اللغـة الفرنسـية، لـذلك مع الوجـود الاسـتعماري في الجزائـر طفولته

 .مبكرة مثل بقية أبناء جلدته

، حيـــث بـــدأ مشـــواره ت في الصـــحف والمجـــالات الجزائريـــة، نشـــر عديـــد المقـــالابعـــد الاســـتقلال عمـــل كـــإعلامي

طبيعــة ، أشــتهر الشــاعر بحبــه لللــتي كانــت تصــدر أنــداك بشــكل أســبوعيا، اهــدم مــع مجلــة المج1981الإعلامــي ســنة 

 .  بحكم البيئة التي نشأ فيها، وتعلقه الكبير بالوطن

   

، كمـا يعـد مـن الشـعراء ا بحركة التجديد في الشعر العربي، الذين تأثرو في الجزائر السبعيناتشعراء جيل  ويعد من

، الـتي أيهـا الحـزب تعـدد أو تجـدد ، وأشهر مقوله لهأن يذهب بحياتهالذين سبب لهم شعرهم مشاكل أمنية وسياسية 

في مدينـة  ، فحـط الرحـالضـايقات، عجلـت بهجرتـه خـارج الـوطنلمإثـر ذلـك  ات، وتعـرض نيـالثمانيأطلقها في �اية 

نيــــة  لنــــدالّ ، اشــــتغل خلالهــــا كاتبــــا في صـــحيفة العــــرب ون ســـنةأكثــــر مــــن عشــــر  كانـــهم، مكــــث 1989لنـــدن ســــنة 

 أرض الـوطن ، قبـل أن يعـود إليم1990راء السياسـية  وفي الشـأن الثقـافي، وذلـك منـد سـنة في قسمي الآ وبالضبط

 . ره وكتابته في خدمة الفكر العربي، ونشر الوعي، وواصل سعيه في جعل شعبعد أن هدأت الأوضاع
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، مستشارا تربويا مكلفا بالتربيـة الفنيـة بولايـة البـويرة مـن سـنة التي شغلها طوال مسيرته المهنية ومن أهم المناصب

م كـــأمين وطـــني مكلـــف بالعلاقـــات الدوليـــة في 1981م، كمـــا تم انتخابـــه في ســـنة 1980إلي غايـــة ســـنة م 1973

 ادات منها :                                                                                           ، وتحصل خلال مسيرته العلمية على عديد الشهتحاد الكتاب الجزائريين بالجزائرإ

 م1995متحصل على شهادة الماجستر في الدراسات الثقافية من جامعة " تيست "بلندن في بريطانيا سنة  -

بالأطروحـة الموسـومة ( تـأثيرات  2008-2002" تفي الدراسات الكولونيالية وما بعد الكونيالية بــ" كنـ هكتوراد  -
 .  الثورة الجزائرية على تكوين الفكر الفرنسي المعاصر ما بعد الحداثة) 

 .  م1997تي يو نفرسيتي " بلندن سنة ريدا " من جامعة  " سيلحلقة الدراسية في فلسفة " جاك دشهادة ا -

شــهادة الحلقــة الدراســية في التحليــل النفســي " النظريــة مــن فرويــد إلي جــاك لاكــان " مــن مركــز فرويــد للدراســات  -
 م .2000والأبحاث في لندن عام 

 : يلي وله أعمال أدبية جمع فيها بين الشعر والنثر من أهمها ما

 .م وقد تضمن قصيدة الوصية1975عام ديوان وحرسني الظل الذي صدر -

   .م1978ن الجميلة تقتل الوحش وصدر سنة ديوا -

 .م1984ديوان العودة إلي تيزي راشد وظهر سنة  -

   .م2005ديوان الطريق إلي أثمليكش وقصائد أخرى نشر عام  -

أمـا ، )2007-1969الأعمـال الشـعرية " (جمعها في كتـاب واحـد وعنونـه بــ " كل هذه الدواوين الشعرية
 :  مؤلفات نذكر منهابة النثرية فله في مجال الكتا

   .م1977كتاب الحضور مقالات أدبية ظهر عام -

 .م1995منازل من خزف دراسات في السياسات الثقافية الجزائرية نشر عام  -

 .م2007أحاديث في الفكر والأدب وصدر سنة  -

 .م2019نيوية ؟ وصدر حديثا في سنة من أين جاءت ما بعد الب -

وية الـــتي يمنحنهـــا  اتحـــاد كتـــاب آســـيا علـــى جـــائزة اللـــوتس الأفروأســـي 1994نة وقـــد تحصـــل عمـــر أزراج ســـ 
 .وأفريقيا
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 الوصية

 .لى جميع المغتربين"إ"إلى أخي إسماعيل الذي استشهد في معمل من معامل فرنسا تحت ردم من حديد و 
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 ملخص 

عرفــت الدراســات النصــية تطــورات هامــة في الفــترة الحديثــة، تجــاوزت مــن خلالهــا نطــاق الجملــة ، الــتي أثبــت 

إثرهــا الــدرس اللســاني علــى فضــاء أوســع مــن الجملــة ، المتمثــل في   انفــتحمحــدوديتها عــن تفســير مختلــف النصــوص، 

الــنص، ويشــغل الاتســاق والانســجام حيــزا هامــا في هطــا الحقــل، إذ تعــد لســانيات الــنص كــلا منهمــا شــرطا أساســيا 

للحكــم علــى نصــية الــنص، أو اســقاط هــذه الصــفة عنــه دو�مــا، لــذلك توفقــت الدراســة عنــد هــذين المعــايرين، كمــا 

عـن شـعر عمـر أزراج ، سـواء مـا تعلـق منهـا بالجانـب  كنمـوذجفي قصـيدة الوصـية   شف عن أهم أدواتهما سعت للك

أن قصــيدة  الشــكلي أو الجانــب الــدلالي، عــبر دراســة وصــفية تحليليــة إحصــائية، وانتهــت الدراســة إلي نتيجــة مفادهــا 

 اسكها الشكلي والدلالي.الوصية :تتوفر على مجموعة من أدوات الاتساق والانسجام التي ساهمت في تم

 الكلمات المفتاحية :

لسانيات الجملة، لسانيات النص، الاتساق، الاتساق النحوي، الاتساق المعجمـي، الانسـجام، العلاقـات الدلاليـة، 

 السياق، المعرفة الخلفية ، موضوع القصيدة، عمر أزراج.
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